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شكر وتقدیر

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

منحمد یساق تعبدا وإجلالا و

جل شكر ذويتمام شكره عز و

ل فقد ورد في الحدیث ضالف 

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله"الشریف 

لا یفوتنا في هذا المقام المتواضع أن نتقدم و

بالشكر الخالص

على " یق منالعابد رق"إلى الأستاذة المشرفة 

تعهدها لهذا 

فیاض من الصبر العمل بسعة من الاهتمام و

حبورافوتنا هنا أیضا أن ننزل إجلالا وكما لا ی

خصوصا،إلى أساتذتنا وأصدقائنا بجامعة بجایة

الذین جمعتنا بهم ساعات من العطاء الإنساني في 

العلمي و العملي شقیه 

،عاشوري آیة االلهوذیب و كمال ب:ونخص بالذكر الأستاذ 

قدم الجمیع لنا العون تاذ بن لباد ،و قدسكذلك الأو

فجزاهم االله الصعاب،المساعدة على تذلیل ،التوجیهو

،خیرا  ووفقهم  



إهداء
إلى التي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل والأمل للمضي قدما لتحقیق 

.أحلامي

.أمي الغالیة

.رفیق الفؤاد من رباني وسهر على تعلیمي إلى: إلى 

.العزیزوالدي

إلى رفیقتي دربي وعمري و الزهرتان اللتان عطرتا دربي بعطریهما 
.أختاي الغالیتین

.كهینة ومریم وزوجیهما وأولادهما

وبهجتي وحیاتي بالمعاني النبیلة لك العظیم الذي طرز قلبيذإلى 
التي تنبض سحرا و برهانا في الوجود فتلقیت من نظرات عیونه دروسا

أخي .علمني فیها معنى المروءة بعبارة الاثنین العلم والأخلاق 
:العزیز

.عمیروش

من الحیاة اخویا حافظهما االله من كل شر أجملمن اظهرا لي ماهو  إلى
.وأنار لهما دربهما 

.یوبا و سیفاكس 

.محند إبراهیم ، محمد وعبد الوهاب:لى أعمامي حفظهم االله وإ
.والى عماتي وأولادهن 

.والى خلاتي وأولادهن .یخلف ، محندأكلي و جمال:والى خلاني 

.إلى الذي علمني أول الحروف و الكلمات 

.تحیة إجلال و إكرام لك یا معلمي 

بكاكریة مراد

،نوال،طاوس بن رزو:بتدائي إلى الجامعي من الاإلى كل صدیقاتي 
.صبیحة سمیرة،أنیسة،ریمة ،،ةعیشعجة،

.إلا الأخت و الصدیقة الوفیة بوعبید وریدة 

ماسیبا



إلى من علله االله بالهیبة و الوقار 

إلى من علمني العطاء بدون انتظار 

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار والدي العزیز

إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب و إلى معنى 

الحنان و التفاني

إلى بسمة الحیاة و سر الوجود 

إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي 

إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة 

إلى من أرى التفاءل بعینه 

أخي مزیان

إلى القلب الطاهر الرقیق و النفس البریئة 

سیلینا

إلى أصحاب القلب الطیب و النوایا الصادقة 

إلى خالي و زوجته و أولاده 

العطاء إلى و تمیزوا بالوفاء بالإخاءإلى من تحلو 

ینابیع الصدق الصافي 

دیقاتي وسام،رزیقة إلى ص

إلى من بادلتني الاحترام والحب 

إلى رمز الأخوة و الصداقة ماسیبا 

وریدة
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ج بین الأجزاء الذي یخلقه التوافق المنت،نسانيلیس هناك أجمل من الانفعال الإ

إلا أن النص المسرحي یمكنه أن،ه لدى سماع الأوركسترا الموسیقیةالذي یمكن بلوغو جمیعا 

أداة و فالمسرح فن ،یحقق للإنسان الانفعال نفسه ، بتأثیر أعظم وأجمل من الاوبیرات نفسها

.هو من الفنون الراقیةو للتعبیر أولا وقبل كل شيء 

كغیرها من ،العصر الحدیثمن المتعارف علیه أن الجزائر لم تعرف من قبلو   

كان اقرب هذه الأشكال إلى فن الدراما و  ،الأخرى إلى أشكال بدائیة للمسرح ةالبلاد العربی

أما في أعوام ،الاحتلال الفرنسي للجزائرلعبة القراقوز التي كانت منتشرة في البلاد غداة 

وتزامن ذلك ،الأربعینیات من القرن العشرین فلقد ظهر الفن المسرحي بشكل قويو الثلاثینات 

كذلك و   ،العلمیةو الفكریة و مع بروز وظهور عدد كبیر لا یستهان به من الجمعیات الثقافیة 

الریاضیة المتواجدة عبر و  الأدبیةو الفرق الموسیقیة و إشراف الكشافة الفرق الشبانیة تحت 

.أرجاء الوطن

كذا و  ،الاجتماعيو الثقافي و لقد لعب هذا الفن دورا هاما في نشر الوعي السیاسي و 

سیاسة الخرافات التي علقت بحیاة الجزائریین نتیجةو محاربة الكثیر من الآفات الاجتماعیة 

.الإسلامیةمات إلى القضاء على المقوّ  هادفةالالاستبدادیة فرنسا 
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"رشید القسنطیني"ومن أمثالهم تألقوا ،و لقد برع في هذه الفترة عدة كتاب ،فأبدعوا و 

طریقته الساخرة في نقدالذي تعلق به الجمهور فكان أبرز فناني تلك الفترة إذ عرف ب

.هو صاحب المسرحیات الاجتماعیة و   ،الأوضاع السائدة

بابا قدور "اخترنا مسرحیة " يقسنطینرشید "من بین المسرحیات التي عرف بها و 

.نموذجا لهذه الدراسة "الطماع

بابا قدور الطماع -الجزائري يوإذا تعلق الأمر بالإشكالیة التي تتمحور حول المسرح الفكاھ

فإنھا تطرح جملة من التساؤلات والافتراضات –دراسة سیاقیة نموذجا يلرشید قسنطین

:فیما یلي يالأولیة التي تتجلى ف

الجزائري؟ وما ھي بوادره؟ يما ھي مظاھر المسرح الفكاھ-

علما ما هي الظروف التي نشا فیها المسرح الجزائري باعتبار انه مسرح شعبي فكاهى ؟-

الجزائري ارتبط بمظاهر الفرجة الشعبیة عن طریق الفكاهة والهزلیات  يأن المسرح الفكاه

.الغنائیة التي تتماشى مع ذوق الجمهور آنذاك

التي تراوحت بین الترجمة الجزائري يالمسرح الفكاه فيالنصوص ثم كیف كانت طبیعة 

وما الغرض منها ؟هل كانت بدافع الإبداع أم كانت فقط  ؟والاقتباس من الآداب الغربیة

لإضفاء التراكم؟ 

؟ يائص التي اتسم بها المسرح الفكاهخصال هيوما -
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الجزائري في توعیة الشعب الجزائري ودفعه إلى  يومن ثم كیف ساهم المسرح الفكاه-

  ؟التغییر والتحضر

.وكیف ساهم أیضا في مقاومة الاستعمار؟ الذي أراد طمس شخصیة الشعب الجزائري-

رشید "عرضت فیها المسرحیة ؟ فهل كان توظیف الفكاهة في مسرح التيالظروف  هيوما 

وسیلة أو هدف في حد ذاته؟ " يقسنطین

.كل هذه الأسئلة أولیة وافتراضات ستتمحور حولها إشكالیة هذا البحث

وعن أسباب اختیار الموضوع، كانت هناك الذاتیة منها والموضوعیة، حیث تتمثل 

فهو مرآة ،الذي حقق العدید من النجاحات راقيالمیل لهذا الفن الو الإعجاب الذاتیة في 

في  يرشید قسنطینبمساهماتوكذلك الافتخار .الذي عانى من ویلات الاستعمارالمجتمع

طبیعة البحث حیث  إلىة،فتعود الموضوعیالأسبابأما.إثراء هذا الفن الوافد من الغرب

إضافةومصادر تراثیة أشكالمن اعتماده على  يالجزائر  يتمت دراسة بدایات المسرح الفكاه

 إلىه الدراسة سعت ذ، لكن هائريالجز اللغة و المسرح إشكالیةمنها إشكالیاتطرح عدة  إلى

طغى على البدایات الأولى لهذا الفن خاصة، نظرا لكونه قد الجزائري يرصد المسرح الفكاه

.كانت بدایاته عن طریق السكاتشات والفكاهة ذيفي الجزائر ال

:ناشد البحث جملة من الأهداف رمى إلى تجسیدها و تتمثل فیما یلي
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.الجزائري  يالفكاهمحاولة الإحاطة بالمسرح -

.العمل على توضیح طریقة توظیف الفكاهة في المسرح الجزائري–

.رصد آلیات الدراسة السیاقیة وتعاملها مع النص المسرحي-

الغربي،عامة يتبنى العمل خطة، انطلق من المسرح الفكاه الأهدافوتحقیقا لهذه 

وكیفیة تواجده في  يلمسرح الفكاهفتبنى هذا البحث فكرة ا.خاصةوالجزائريمنه والعربي

:فصلین في الأفكارتجسد هذه  أنعلى . الجزائر وصولا إلى تجربة رشید القصنطیني

في الجزائر، و فیه تم التطرق إلى مفهوم المسرح  يالفصل الأول، المسرح الفكاه

كما رصد البحث .وأهم خصائصه، وبوادره في المسرح الغربي والعربي والجزائري يالفكاه

الجزائري  يالفكاهة بین الاقتباس والترجمة، والدوافع التي جعلت بعض رجال المسرح الفكاه

المسرح كما تم الوقوف عند أهم رواد.من الآخریستلهمون جملة من أعمالهم المسرحیة

.الفكاهي الجزائري

، قام "ر الطماعبابا قدو "تطبیقیا، بعنوان دراسة سیاقیة لمسرحیة الثانيالفصل كان و 

كما تناول البحث .عماله المسرحیة، واهم أ يالعمل بالتعریف بالمسرحي رشید قسنطین

:مختلف الظروف التي نشأت فیها المسرحیة، وكذا العناصر الدرامیة الموظفة فیها ومنها 

، وفى الأخیر تمت الإشارة إلى أهم القضایا التي تناولتها الشخصیات، الحوار والصراع

  .يمسرحیة رشید قسنطین
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یعنى بدراسة وتقتضى طبیعة هذا الموضوع الاعتماد على المنهج السیاقي الذي 

والتي عایشها الكاتب أثناء عملیة  يالأدبالجوانب أو الظروف الخارجیة المحیطة بالعمل 

 على فیهاتم الاعتمادوقد .  الذي یدرس البنیة الداخلیة للنص يالنسقنهجمعكس ال ،الإبداع

"أهمهاالعدید من المراجع  ".العید میراث:ل"  يالأصول التاریخیة لنشأة المسرح الجزائر :

دراسات في المسرح العربي الكومیدي . " علي الراعي : ل"المسرح في الوطن العربي 

."احمد صقر":ل"المعاصر 

طالب العلم في مثل هذه الدراسات تتمثل و جهها الباحث او یلعل أهم الصعوبات التي و 

،المقالاتو المجالات و في صعوبة اقتناء المادة العلمیة لتفرقها وتناثرها في ثنایا الكتب 

خصوصا في .في الجزائربالدراسة هذا النوع الأدبي تكذلك نظرا لقلة الكتب التي تناولو 

.جامعتنا

البحث كانت حصرا لأهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراسة المسرح خاتمةو 

.الجزائري يالفكاه
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I- الغربيالمسرح الفكاهى:

:تعریف الكومیدیا-1

  :لغة -ا 

MOLEONE"مولوین میرشنت":ین تحدثوا عن الكومیدیا نجدذبین المن

MIRMECH الانجلیزي أكسفوردإن قاموس :"تقولفالتي قدمت تعریف لغوي للكومیدیا

KW"كومیدیا ، نقلا من الكلمة الیونانیةCOMMEDIAیشتق الاسم من لفظ 

MWDLA" و هي تعني إما"KWMOS" المسرح الصاخب ، اللهو ، أو تعود إلى

هكذا یعود أصل و ... ومطربأي مغنى DOLDOSقریة  يأ KWMYمصدرها المحتمل 

KWMWOS و هي تسمیة ،ونشیدهشاعر المرح الصاخب أو إلى شاعر القریة (إما إلى

.1"لا تخلو في حد ذاتها من مغزى 

،خفیفو من هنا یمكن استنتاج أن الكومیدیا بمعناها اللغوي مسرحیة ذات طابع مسل 

.ورقصغناء و بما یحمله من تسلیة 

التراجیدیا ، عالم المعرفة ، والكومیدیا ،علي احمد محمود ، مراجعة شوقي السكري ، علي الراعي :یش ، تر ت، كلیفورد لمیرشنت مولوین -1

.17، ص1979، یونیو دط،الكویت ،



يالجزائرالمسرح الفكاھي :الفصل الأول

3

:لاحااصط- ب

"كوموس"الكومیدیا مشتقة من " "COMOS " هو طقس شعبي كان ینتظم فیه و

یترنمون بالأغاني التي لا یعرف أسماء و مجموعة من المهرجین العابثین في مواكب 

وكانت مجموعة الكوموس تلبس التي تمجد دیونیسیوس إله الخمر،و مؤلفیها بالضبط 

.1"أو ضفادع خیلأو في ثبات حیوان كأنها طیور تتنكرأقنعة أو 

في أعیاد الإله  ىیمكن الاستنتاج أن الكومیدیا طقس من الطقوس الدینیة تؤد

الاحتفال به ، فكان المهرجون ینظمون أغاني فیرقصون ویمرحون تمجیدا لهذا و دیونیسوس 

.الإله كما أنهم یلبسون أقنعة متنكرین في لباس الحیوانات 

بأنها تعالج عیبا " هاعندما وصفAristotleأرسطو*وأول من تحدث عن الكومیدیا 

هي بذلك عكس و هي تصور أناسا أقل من المتوسط و ... لا ضرراو قبحا لا یسبب ألما و 

.2"التراجیدیا التي تصور أناسا أفضل من الناس العادیین 

.78،ص2002دط،سنةالإخراج المسرحي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،جلال الشرقاوي ، الأسس في فن التمثیل و فن -1

.18عبد الرحمان بذوي ، فن الشعر ، مكتبة النھضة المصریة ، ص:ارسطو ، تر-2

تناد إلى التجربة أعظم فیلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانیة و یمتاز على أستاذه أفلاطون بدقة المنھج و استقامة البراھین و الاس:أرسطو *

ینظر حسین بن عبد السلام ،إشكالیات فلسفیة ،الدیوان ".عالم المنطق و الفلسفة"الواقعیة و ھو واضع علم المنطق كلھ تقریبا و من ھنا لقب 

الكثیر من و ھو اكبر شعراء الكومیدیا القدیمة في أثینا والوحید بینھم الدى وصلتنا.14،ھامش ،ص2007الوطني للمطبوعات المدرسیة ،

وثلاث جوائز ثانیة و جائزة ،ت المسرحیة على أربع جوائز أولىوقد حصل في المھرجانا.pandionكان أثینیا من قبیلة باندیون،مسرحیاتھ ،

.216-211ص،ص ،1919دط،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة،،1الیوناني ،جالأدبينصوص النقد لویس عوض ،:ینظر.ثالثة واحدة 
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سواء الكومیدیا أنها تعرض نقائص الإنسان ARISTOlteیعتبر أو یصف أرسطو 

، ف من ذلك هو الضحك من هذه العیوبالهدو ، فیتم عرضها كانت نقصا جسدیا أو أخلاقیا

معالجتها و الكشف عن عیوب الإنسان و العمل البسیط و ا تقدم الناس العادیین كما أن الكومیدی

.أنصاف الآلهة و تكون الشخصیات آلهة و التراجیدیا التي تقدم أناسا نبلاء  هذا عكسو 

لهذا فالضحك و تتعلق بالحیاة الاجتماعیة للناس، و ، تعرض الكومیدیا مواقف مضحكة

بذلك فهي لا تتم لشخص بمفرده إنما و اجتماعیة في نفس الوقت ، و یعتبر ظاهرة جماعیة 

هو ما یأتي متفقا مع رأي و   ،هي بحاجة إلى مؤثر خارجي أو عوامل خارجیة تقوم بإثارته

ELIRADISالإرادیس نیكول  NICOL"نحن لا نضحك ضحكا مفردا حینما نكون وحدنا،

تة التي شاركنا في الضحك علیها شخص إلا إذا حدث هذا فنحن نضحك بدافع تخیلنا للنكو 

بالإشارة المضحكة التي نقرؤها على انفراد في روایة من و أو أشخاص آخرون آخر 

قد تروقنا ، شخصیة فكاهیة إلا و الروایات التي تستدعي انتباهنا إلا أننا لا نضحك علیها 

من .1"فوق المسرحنحن نقرأ الروایة بقدر ما تضحكنا إذا رأیناها ، و أنها لا تجعلنا نضحك

هنا یمكن القول أن الضحك لا یتم إلا في جماعة ، فالإنسان عندما یكون بمفرده لا یضحك 

یمكن للشخص أن یقرأ و ، من فرد آخر أو مجموعة من الأشخاصإلا إذا تذكر نكتة، صدرت 

لم لكنه فنجد انه انتبه إلى هدا الموقف في روایة من الروایات أو في قصة موقفا مضحكا ، 

لكنه لا و یمیل إلیها و ، كما یستطیع أن یجد في هذه الروایة ، شخصیة فكاهیة تعجبه یضحكه

.293ص،1958دط، سنة،دریني خشبة ، علم المسرحیة ، مكتبة الآداب:الإرادیس نیكول ، تر-1
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خشبة المسرحلهذا إذا رآها فوق و ، یوجد تفاعل مع الآخرینفلا، لأنه یقرأها یضحك

.وسط جمهورسیضحك لأنها تعرض

السیاسي، النقد "أما في ما یتعلق بوظیفة الكومیدیا فیرى أرسطو أنها تتمثل في 

د أن یتم عرضها في صورة شخصیة ، بعذلكو الفني و ، الأدبي البطولي، الاجتماعي، الدیني

وظیفة یظهر أرسطو أن .1"، فهي تهدف إلى نقد سلوكها وبذلك تحقق الكومیدیا رسالتها ما

التي تصورشخصیة موظفة ال، بالمجتمعفنجدها تنقد كل ما له علاقة هي النقد الكومیدیا

تنقد ذلك الموقف أو الصورة التي یتخذها الشخص و ، قفا أو سلوكا اجتماعیا أو سیاسیالنا مو 

.تحقق رسالتهابذلك و 

:الكومیدیابالضحك  علاقة-2

من هؤلاء و علاقته بالكومیدیا و الدارسین نظریة الضحك و تناول بعض الفلاسفة 

HENRI"هنري برجسون"الفیلسوف الفرنسي  BERGSON الضحك (في كتابهLE RIRE(

هم مجتمعین و أنه ینشأ بین الناس و   ،إنسانیا أو شبیها بما هو إنساني"لقد عرفه بأنه و 

أنه لا یبدأ إلا حین نكف عن التأثیر فإذا تعاطفنا مع أي عیب فذلك یكون من المأساة ، و 

ر أن یعینه وأن یتسم بالتصلب ضد الحیاة الاجتماعیة ممن یسیر في طریقه آلیا من غی

ینشله من و ما وظیفة الضحك إلا أن یعاقب ذهوله و  ،الالتفات للآخرین یكون مضحكا

، 1999سنة دط، شارع مصطفى شرفة،46،احمد صقر ، دراسات في المسرح العربي الكومیدي المعاصر ، مركز الإسكندریة للكتاب-1

.17ص
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، فلا ینشأ الضحك إلا إذا كانت اهرة اجتماعیة ، یقوم به الإنسانالضحك هو ظ.1"حلمه

المشاعر والغایة منه التخلص منهناك جماعة ، كما أنه لا یظهر إلا بعد وجود حافز لذلك 

كما تعتبر أیضا .لا تسمح بها التراجیدیاالتيو  ،المتلقيتحقیق المتعة الجمالیة لدى و الضارة 

.یتم من خلاله عودة المتفرج إلى المجتمعو  ،العواطفو التخلص من الأهواء و وسیلة للتخفیف 

لما كان جمهور و شخصیة مطلقة و نسبیة "مما سبق یمكن الاستنتاج أن الضحك ظاهرة

إلى ألوان و  ،السینما أو في المسرح ینتمي إلى شتى الطبقات الاجتماعیةالمتفرجین في 

الأمزجة تعین على المؤلف الهزلي أن و من المستویات الفكریة ، فضلا عن تباین الأعمار 

من هنا جاء و التأثیر على جمیع العقلیات و یعمل على الوصول إلى جمیع الأوساط 

.2"اهتمامه الدائم بالتفكیر في الجمهور

من هنا یمكن القول أن الضحك یختلف من شخص إلى آخر فالجمهور ینتمي إلى 

طبقات مختلفة سواء من ناحیة الأعمار أو من الناحیة المادیة فهذا ما یؤدي إلى ضحك 

فالإنسان المثقف یرى ،ذلك حسب المستوى الثقافيو كما أنه یختلف ،البعض دون الآخر

نسان أو الفرد الغیر المثقف الذي یضحك لأتفه مشاهد یمكن ألا تضحكه على عكس الإ

لهذا فعلى المؤلف الهزلي ألا و  ،الأسباب ، كما أن ضحك الكبار یختلف عن ضحك الصغار

ϙΣοˬ�عبسامي الدروبي و:ترھنري برجسون ،-1 ϟ΍�ˬ�ϡϳ΍Ωϟ΍�ΩΑϋ�ௌ�Ω ،93ص،1948عام دط،دار الكاتب المصري.

.28ص،1964دط،،النشر ، القاھرةوام ،المسرح الفرنسي المعاصر ، الدار القومیة للطباعة فلطفي -2
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، فیعمل تغییر وضع خاطئ استقر بین الناسإنما یسعى إلىو  ،یكون هدفه إحداث الضحك

.تعریته واستبداله بوضع صحیحو على كشفه 

إن :"علاقته بتطور المجتمع قال و ن تطور الضحك للحدیث ع"برجسون"ذهب 

ظاهرة الضحك هذه هي رد فعل یصدر عن الإنسان الذي یعیش في المجتمع ، لذا فمن 

المنطق أن یتطور الضحك مماشیا مع المجتمع الذي یعیش فیه الإنسان أو على الأصح 

.1"مع الحضارة التي یسیر في   ركبها 

انفتاحه یستدعي بالضرورة تطور ما و تطور المجتمع یتضح من خلال هذه المقولة أن

ذلك حتى تحقق الكومیدیا وظیفتها في إزالة مؤثرات الهم و القلق و ما یرضي ذوقه و یضحكه 

.كذا تصحیح الأشیاء الخاطئة الموجودة في المجتمعو   ،الیأس الذي یصیب النفس الإنسانیةو 

"الفكاهة بل هناك اتفاق على أن الكومیدیا أو و لا یوجد اختلاف قاطع بین الضحك 

الكومیدیا أكثر أنواع الفكاهة اعتمادا على العقل ، فإن لهذا النوع من الفكاهة منطقه 

بین الفكاهة .2"الخاص الذي یخاطب منا العقل أكثر ما یخاطب العاطفة أو الوجدان 

لاشتراكهما في الهدف بینهما،التواصل الموجودو ذلك یتم في الانسجام و  علاقة الكومیدیاو 

إن اختلفت الوسائل التي یستعملها و حتى ،الانشراحو المتمثل في إحداث حالة من السرور 

.كل واحد منهما

.31صاحمد صقر، دراسات في المسرح العربي المعاصر ،-1

.83صمكتبة مصر، القاھرة ،الضحك،، سیكولوجیة الفكاھة وإبراھیمزكریاء -2
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لا یشتركان في الانفعال "الكومیدیا یلتقیان في أنهما و من جهة أخرى فإن الضحك و 

نفورهما من مع ما یحدث ، بل ینبغي اتفاقهما في أنهما یجتمعان على أساسوالتعاطف

الهدوء الذي یجعل الضحك یتطور و سعیهما من أجل تواجد حالة الانبساط و الانفعال 

لا نتعاطف بل نضحك مما نراه یتجسد أمامنا و تكتمل هنا صورة الضحك ،إذ أننا لا نشفق و 

من خلال الكاتب الكومیديلا یهدف .1"بغیة تغییره من أجل بقاء المجتمع و استمراره 

یسعى من خلالها أیضا إلى التغییر،بل ،أعماله المسرحیة لتحقیق عنصر الضحك فقط 

ذلك دون أن یقاس و  ،هذا ما یساهم في نجاح الكثیر من الأعمال المسرحیة الكومیدیة و 

.نجاحها بعدد القهقهات و الضحكات بل یتحقق ذلك من خلال الضحك الهادئ 

:الكومیدیانشأة -3

صرّح أرسطو أن نشأة الكومیدیا الإغریقیة غیر معروفة سواء من حیث الزمان 

بما أن التراجیدیا هي الصنف الثاني من المسرح الإغریقي ، فهذا "لهذا یقول والمكان

، أما ذلك الأسماء الذین عملوا على تغییر التراجیدیا عبر الزمنو ، أنه تطورالنوع عرف 

ت مجهولة ، لأنها لم تؤخذ في هذا النوع المسرحي فلم تكن هناك بالنسبة للكومیدیا ، فكان

الممثلونفكان  ،لهذا ظهرت الكومیدیا في وقت متأخرو  ،جوقة للممثلین الكومیدیین

كانت أسماء و  ،یقومون بأدوار أو یعرضون مسرحیاتهم بدون رخصة فكانوا متطوعین

.217ص،السابقالمرجع -1
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و مع هذا لا ،شكلها النهائيتى أخذت الكومیدیا ح، الشعراء مجهولة من طرف الناس

، أو من زاد عدد عطوا وجها جدید للمقدماتأو ، رف أسماء اللذین اخترعوا الأقنعةیع

الكومیدیا وظھرت فیھ كلا من التراجیدیا الذيالزمني للمسارالمتتبعإن 1."..الممثلین 

 في،یلحظ أن الأسبقیة كانت للتراجیدیا  التي عرفت تطورا ،عكس الكومیدیا التي ظھرت 

لك لم ذو ب،كان یمنع مثل ھده العروضالذيدلك بسبب إھمال الارخون وفترة متأخرة 

.تعرف أسماء الممثلین ولا أعمالھم المسرحیة

تولدت و أن الكومیدیا نشأت "ال المسرح الدارسین في مجو من الباحثین كثیرالأكد 

، كما تولدت التراجیدیا أیضا عن إله الخمرdionysus"یونیسیوسد" الإلهمن أعیاد 

نفس الاحتفالات التي كانت تقام لهذا الإله كل عام في أیام الربیع ، إذ یجتمع القرویون 

یطوفون أنحاء و یرقصون و یغطون أجسادهم بأوراق الشجر و یضعون على وجوههم الألوان 

یتبادلون مع المتفرجین من أبناء القریة النكات و هم یحملون رمز المذكورة و القریة 

من هذه البدایات الأولى تولد التمثیل الكومیدي الذي ینسبه الأتیكیین إلى و  ،الضحكاتو 

على هذا سارت و ، الخمر الههو و " دیونیسیوس"بدأت الكومیدیا من أعیاد الإله .2"أنفسهم

، كل عام من صاخب تمجیدا لهذا الإلهو ، فكان یقام احتفال مهیب المنوال التراجیدیا كذلك

یضعون الألوانو یغیرون من هیئتهم و الربیع ، فتذهب جماعة من ناس القریة یجتمعون أیام

 للإلهیحملون في أیدیهم تمثال و ،یغطون أجسادهم بأوراق الشجرو  ،على وجوههم

.75إبراھیم حمادة ، فن الشعر ، مكتبة لأنجلو مصریة ، القاھرة ، ص:أرسطو طالس ، تر:ینظر-1

.18، ص1973سنة  دط،احمد كمال یونس ، تاریخ المسرح ، دار النھضة العربیة القاھرة ،:، تررروجر بیت-2
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یرجع و  . لك صفة البدائیةذفحملت ب،اللهوو المرح و ذلك في جو من الضحك و دیونیسیوس، 

.ین البدایات الأولى لهذا العرض إلیهمالأتیكی

ذكر تأناشید و تحتوي الكومیدیا في بدایاتها على الاحتفال الذي یحمل في طیاته أغاني 

بقیادة الفرقة الغنائیةالأغاني التي كانت تنشدها و الأناشید "  ف لهذاو من طرف الممثلین 

ما یتخذ و یذكر أیادیه البیضاء و رئیسها الذي یرتجل بصوت غنائي قصة الإله دیونیسیوس 

نبرات الصوت ما یتطلبه و یضیف إلى أمواله من حركات الجسم و  ،من ثمارها من خمور

الكومیدیا تتضمن.1"یزید به التأثیر في نفس الجمهورو تبعث به الانفعالات ، و المعنى 

ذلك نظرا لاحتوائها على جو احتفالي تقوم به الفرقة أي الممثلون و أناشید و في بدایاتها أغاني 

، كرمه على الناسو بقیادة زعیمهم الذي یذكر بصوت غنائي عالي فضائل الإله دیونیسیوس 

هذه  تكون، و لكها في استخراج الخمر من الكرومسلطته السحریة التي یمو یظهر لهم براعته و 

ر صوته حسب الموقف الذي یكون یمع تغیالجوقةمصحوبة بحركات یقوم بها رئیس ةالقص

.هذا ما یزید من إعجاب الجمهور و فیه ، 

"ابیخار موس"الشاعر الصقلي"دممن عمل على تطویر الكومیدیا نجو   

epicharmos   فورمیس "الشاعرو"phormis حیث أن الكومیدیا وفدت أول الأمر من

ارتقىو في أثینا كان أول كتابها كراتیس الذي هجر الطابع الهجائي المقذع و صقیلیة 

.23ص ،1989سنة دط،، القاھرة ،النشرعلي عبد الواحد وافي ، الأدب الیوناني القدیم، دار نھضة مصر، للطبع و -1
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على تطویر "فورمیس"الشاعرو  "أبیخار موسعمل كلا من .1"بموضوعات الكومیدیا 

أول من كتبها في أثینا كان و  ،صقیلیةكان فيأول ظهور للكومیدیاهذا لأن و الكومیدیا 

الصخب و الألفاظ الجارحة و كراتیس الذي أعطى وجها جدیدا للكومیدیا مبتعدا عن النكت 

.هاعلیه الكومیدیا في بدایات تظهر المجون الذي و 

 :كانو أنها ظهرت في صقیلیة قال أرسطوأما فیما یتعلق بالحبكة فقد

أما فیما یتعلق بابتكار الحبكات فقد قیل "فیقول أول شاعر طور الحبكة KRATIS"كراتیس"

كان كراتیس أول شاعر من بین شعراء و فورمیس و في صقیلیة مع أبیخار موس ابتدأبأنه 

المقنع إلى معالجة الحبكات الأكثر عمومیة في أثینا هجر الشكل الإیامي أو الهجائي 

"التطور الذي عرفته الكومیدیا ظهر في صقیلیة على ید الشاعران  إن.2"...طبیعتها 

یعتبر كراتیس أول شاعر في أثینا، تخلى عن الألفاظ الجارحة، و " فورمیس" و" ابیخار موس

.المجون و نكت مضحكة خالیة من الصخب و ذلك بألفاظ عامة فأعطاها صورة جدیدة و 

في الحكم استهجنتالتي الأوضاعو تعرضت الكومیدیا الیونانیة إلى نقد النظم 

خاصة في المراحل التي نعمت فیها بحریة واسعة إلى نقد رجال الحكم و الكومیدیا اتجهتف"

استهجان ما یسیرون علیه من مناهج في و أخطائهم و  زلاتهمتضخیم و السخریة بهم ، و 

بذلك كانت تتجاوب الكومیدیا الإغریقیة مع الروح السائدة في ذلك و إدارة شؤون البلاد، 

.104،ص1988دط،سنة محمد حمدي إبراھیم ، دراسة في نظریة الدراما ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاھرة ،-1

.20،ص1993دط، سنة في الكومیدیا ، مكتبة مدبولي ،عصام الدین أبو العلا ، نظریة أرسطو طالیس -2
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الحقیقة أنها ما كانت تهدف إلى مثل هذه و العهد عند جمهور الشعب في شؤون السیاسة 

أن نقدها و الإضحاك و التسلیة و أن معظم همها كان یتجه إلى السخریة و   ،لأغراض العمیقةا

أن ذلك هو ما كان و ، نظم السیاسةو الحكم كان ینصب على أفراد الحكام لا على أصول

ذهبت الكومیدیا في الفترة التي كانت الأوضاع .1"یفهمه الجمهور حینئذ من تمثیلیاتها

أخطائهم و عرض سلوكاتهم و  ،السیاسیة غیر مشددة على الممثلین إلى محاربة رجال الساسة

الشعب متفاعلا مع  كانو ،د المناهج المتبعة لتسییر البلادنقو ، في صورة هزلیة مضحكة

 كانلو و  حتى،الكومیدیا الإغریقیة لأنها كانت تعرض لهم ما كان سائدا في تلك المرحلة

إضحاك الناس من خلال عرض النقائص التيو غرضها الحقیقي كان یتجه إلى ترفیه 

.النظم السیاسیة و ولیس الحكم بها أفراد الحكام ،یتصف

 ىالمتداولة التي لا تعنالسهلةاللغة :"  فهيالكومیدیا الإغریقیة أما اللغة السائدة في 

أسالیب التوریة و  ،لكنها تتخیر الجمل المؤثرةو ، العبارات الطنانةو الزخرف و بالبلاغة 

أن لغة  من هنا نقول.2"التسلیة و أشد الألفاظ إنارة للضحك و ، عبارات النقد اللاذعو 

الممثلین كانت لغة بسیطة خالیة من العبارات الصعبة ، فكانوا یستعملون التراكیب التي تؤثر 

.الترفیهو ویحكي بلغة هزلیة ساخرة من أجل الضحك ،یدرج عبارات للنقدو   ،على السامع

138ص،2010سنة سمیرة أوشایت ، مأخوذ من كتاب تاریخ الأدب الیوناني ، محاضرة في الآداب الأجنبیة ، السنة الثالثة كلاسیكي ، -1

.139، صالسابقالمرجع -2
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:مراحل الكومیدیا-4

:الكومیدیا الاغریقیة-ا

:مرت الكومیدیا الإغریقیة بمرحلتین

:الكومیدیا القدیمة-1

ارستوفانیس "  ف  إلیهه الفترة فإننا سنتطرقذرائد الكومیدیا في ه ربما أن أرسطو یعتب

"ARISTOPHOANES " إن لم یكن الكاتب الكومیدي الوحید في هذا العصر إلا أنه و

أعماله عدة مسرحیات منبقیت لناثم هو أیضا المؤلف الوحید الذي ...أعظمهم جمیعا 

.1"في نصها الكامل

وصلت أعماله  الذيبزغ صیته بالرغم من وجود كتاب آخرون ،فقد كان الشاعر الوحید 

.ا عمید الكومیدیا القدیمةذفهو به.أثاره التاریخیة المسرحیة كاملةو 

حاولنا رصد خصائص الكومیدیا القدیمة نجد أنها تتجسد في الأعمال المسرحیة وإذا

  :فيلأرسطو وتتمثل 

.67ي ، صجلال الشرقاوي ، الأسس في فن التمثیل و فن الإخراج المسرح-1
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الاحتفالات الدییونیسیة التي كانت و الكومیدیا الیونانیة كانت أسلوبا من الطقوس "

.1"الفئات و تشترك فیها جمیع الطبقات و تتضمن غناء وارتداء للأقنعة ، 

في جو "دیونیسیوس"بالإلهالتغني و بطقوس الخصوبة "ارتبطت الكومیدیا الإغریقیة 

تشارك فیها كل الطبقات فهي و ، وارتداء الممثلین لأقنعة متنكرةاحتفالي یحتوي على الغناء

"ارستوفانیس"إلى أن جاء بدائیابقي هذا الاحتفال.لیست محصورة على طبقة واحدة

كان سائدا ماعتخلى 2"السیاسیة و فجعل منها سوطا قویا لمهاجمة الحماقات الاجتماعیة 

.فذهب إلى محاربة هذه الطقوس البدائیة التي كانت مستعملة في البیئة الإغریقیة 

"الضفادع:"منها  وقاتأخذت معظم عناوین مسرحیاته مما تمثله الج

:الكومیدیا الحدیثة-2

،عاش في أثینا عندما كانت متدهورة"میناندروس"یلي ارستوفانیس من حیث الزمن 

یكررها في و یستخدم شخصیات نمطیة موجودة  في الواقع و كان یتحدث عن الواقع و 

التي نالت إعجاب كتاب الكومیدیا كما أنه كتب عددا هائلا من المسرحیات .أعماله

قد و  ،الحدیثةو في العصور الوسطى الرومان ، كما أثرت مؤلفاته على كتاب الكومیدیا

وصلت مسرحیاته قطع متناثرة إلى أن اكتشفت في مصر عثرت على هذه الأعمال في 

.82م، ص1988-ه1408سنة ،1طالتوزیع ، والنشر والدراما و مذاھب الأدب ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، فایز ترحیني-1

.67فن الإخراج المسرحي ، صوجلال الشرقاوي ،الأسس في فن التمثیل 2-
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میناندروس*یثة الإغریقیة نجد ممن مثل الكومیدیا الحدو  .1العصور الحدیثة 

menandros فتحدث في مسرحیاته عن الواقع ، خاصة أنه جاء بعد أرسطو فانیس  الذيا

 ألفو ، فلجا إلى توظیف شخصیات واقعیةهورت دعاش الظروف المؤلمة في أثینا عندما ت

.من المسرحیات التي نالت إعجاب الكتاب عبر العصور المختلفة الكثیر

حاولنا رصد الاختلافات الموجودة في الكومیدیا القدیمة المتمثلة في رائدها أرسطو وإذا

:أنها تتمثل فينجد الكومیدیا الحدیثة المتمثلة في رائدها میناندروسو 

شيء من المبالغة و عاطفة و ملهاة خفیفة فیها رقة  وسمسرحیة میناندر "

یمكن أن تمثل في عصرنا  الحدیث في أیة كنیسة أو مدرسة فهي العكس من و اللطیفة 

مسرحیاته بألفاظ فتمتاز.2"الألفاظ الفاضحة و فانیس الملیئة بالجنس ارستوكومیدیا 

وعرضها في الأماكن الإصلاحكان الغرض منها و تغمرها عاطفة كبیرة ، و  محتشمة 

البدائیة  المقدسة عكس كومیدیا أرسطو التي امتازت ب

و ...تكون العقبة الكؤود أمام لم شمل الحبیبینو تدور معظم الحبكة فیها حول قصة حب 

، كما اختفت الجوقة الشخصيبالتالي اختفى في الكومیدیا الجدیدة التهكم السیاسي أو 

.18ص،1994سنة دط،مصر -، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان  ةالإغریقیمحمد حمدي ابراھیم ، نظریة الدراما :ینظر-1

.329المرجع نفسھ ، ص-2

و فاز بثمان جوائز كانت الأولى حوالي 324كومیدیا عرضت أولھا حوالي عام 109-105نمن بی)ق م 293-342(تعزى إلى مناندروس *

ق م و أشھرھا المحكمون ،و الحلیفة ،وفتاة ساموس ، و فیھا جمیعا یقوم بدور البطولة أنماط كالأب الصارم في مواجھة العم اللین مثلا 316عام 

.329ص،1984مایودط،عالمیا ، عالم المعرفة ،ا والشعر الإغریقي تراثا إنسانیاحمد عثمان ،:انظر
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، كما تمیل إلى استخدام الشخصیات النمطیة بكثیر من تماما من الكومیدیا الجدیدة

.1العمیقةالإنسانیة 

،جوتروي القصة في الكومیدیا الحدیثة ، أحداث فیها عثرات للوصول إلى الهدف المر 

أضمرتلهذا تراجع فیها أو و  .یبین أو أحد من أفراد العائلةبن الحبمثلا كجمع الشمل

التي كانت في الكومیدیا كما ألغیت الجوقة.رجال السیاسة أو حتى من الأفرادالسخریة من

كان  الذيأنصاف الآلهة و عن الآلهة  افابتعدو استعملوا أشخاص عادیة من الواقع و ، القدیمة

.متداولا سابقا

حیاة المجتمع لالكومیدیا الأثینیة القدیمة تعطي لنا صورتین " أن  نستنتج مما سبق

تصور الأمور في حال و  ،الأثیني إحداهما خیالیة مصطنعة تهدف إلى خلق جو كومیدي

الأخرى هي الصورة البسیطة التلقائیة التي لم یعمد المؤلف إلى و أسوأ مما هي في الواقع 

لهذا فهي أقرب ما تكون إلى الحقیقة الواقعیة لأنها لیست إلا انعكاسا و  .رسم خطوطها

قیة الكومیدیا القدیمة البیئة الإغریصورت .2"السیاسیة السائدة و للظروف الاجتماعیة 

إعطاء و السخریة ، و أعطت لها وجهین الأول من صنع الخیال غرضه زرع روح الفكاهة و 

فهو مرآة یتم تضخیم الأمور السیئة ،أما الوجه الثانيو صورة سیئة للواقع أكثر مما هي علیه 

.في صورة بسیطةتعكس المجتمع  

.69المسرحي ، صالإخراججلال الشرقاوي ، الأسس في فن التمثیل و :ینظر-1

.304-303صص،، الإغریقي تراثا إنسانیا و عالمیا، الشعر احمد عثمان-2
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:الكومیدیا عند الرومان - ب

كانت عبارة عن نماذج مأخوذة و ق م ، 10في القرن روماوصلت الكومیدیا إلى "

لو أن مؤلفوها و ، ریخا مستظلا بالمنجزات الإغریقیةمن الكومیدیا الإغریقیة ، فعاشت تا

فجنحوا نحو اتخاذ قصص أرادوا العزوف عن الاقتباس من هذه المسرحیات السابقة ،

المسرح كان لا یعكس هذه شخصیاتهم من البیئة الرومانیة إلا أن دیكور و مسرحیاتهم 

، مما أعطى الرقصو الغناء و الحیل و  التنكرالبیئة ، فأدخلوا علیه عناصر جدیدة مثلا

غیروا طریقة اللباس فأضاف الفنانون ملابس رومانیة و ، للكومیدیا الرومانیة طابع الفرجة

.1"الشفافیةو تمیزت بالخفة و فكان أزیاء خاصة بهم المایم و مثل التوجا الرومانیة 

بها الكثیر احتذىروما  فيالكومیدیا القدیمة إلیهاوصلت التيالبالغة للأهمیةنظرا 

 في هذاو  TERANTUS"تیرنس" و PLAVTUS"بلاوتوس"*من أبرز كتابها نجدو ، من الرواد

الكومیدیا القدیمة التي كتبها لنا أربعة كتاب مسرحیین هم الیونانیان :"الصدد قیل

هي مرآة تعكس على صفحاتهما ، تیرنسو الرومانیان بلاوتوس و  وسمیناندر و ارستوفانیس 

ما زال العصر العظیم للیونانفلناالروماني في فترات ذات أهمیة كبیرة و الشعبین الیوناني 

.2"عصر روما في مئة السنة الأخیرةو فننا، مع العصر الذي تلاه ، و تأثیره في تفكیرنا 

،2003سنة  دط،،عمان–التوزیع ، الأردن أسامة للنشر ولحات المسرحیة دار ولید البكري ،موسوعة أعلام المسرح و المصط:ینظر -1

.12ص

الجمھوریة العربیة  يف للفنون المسرحیة، يالادب والفن والحیاة، المعھد العال يف حنا عبود ، الأسلوب الروماني:ادیت ھاملتون ، تر،-2

.19،20ص ص،1997سنة  دمشق، دط،-السوریة



يالجزائرالمسرح الفكاھي :الفصل الأول

18

الروماني في كتابة موضوعاتهم و الیوناني دیم قال الكومیديتفنن كلا من رواد المسرح 

.ا ما بقى راسخا عبر العصورذهو . رض هؤلاء إلى مختلف جوانب الحیاةحیث تع.المسرحیة 

:الكومیدیا في القرون الوسطى -ج

إن سقوط "أعطى صورة أخرى للمسرح ما  هذا و تعرضت روما إلى حروب فسقطت 

ثقافیا ، فبعد الفوضى التي و الرومانیة خلق للغرب كسرا سیاسیا ، لغویا ، الإمبراطوریة

أصابت هذا العصر ، بانت أهمیة المسرح الفنیة قلیلة ، أما العروض المسرحیة التي ظلت 

یعود السبب في ذلك إلى الكنیسة عندما و ، موجودة منذ ذلك الحین فتدهورت شیئا فشیئا

ول أعمالها تحریم أیة صورة من صور النشاط استولت على السلطة ، كان من أ

.1"اللصوصبار الممثلین في فئة واحدة مع اعتو   ،المسرحي

أدى تعرض روما إلى حروب كثیرة إلى تدهور المسرح فابتعد عنه الناس مما أدى إلى ندرة 

.حتى اعتبر من المحرمات،ا الفنذا راجع لمعارضة الكنیسة لهذوه العروض المسرحیة ،

و ربما شارك في الحرب ،كانت روما تحارب أكثر من المعتادكانت حیاتھ في فترة قلق عندما و،بجیل"تیرنس"أكبر من "سبلاوتو"كان *

البونیة الثانیة و حروب الشرق التي تلتھا ، كل ما ھو معروف عنھ أنھ كان مزارع فعمل مرة في إحدى الطواحین و كتب ثلاثا من مسرحیاتھ 

.لاتیني فیلسوفإنھ قبل المسیح ، 184ھناك و أنھ كان عجوزا عندما توفي عام 

حنا عبود ، الأسلوب الروماني ، منشورات وزارة الثقافة ، المعھد العالي للفنون المسرحیة الجمھوریة العربیة :ادیت ھاملتون ،تر:ینظر 

.52-51، صدط1997دمشق ،،السوریة

المستعمرات الافریقیة لروما ،و نشأ في بیت روماني عظیم حیث  كان رجلا من نظام مختلف تماما ، لقد ولد لعبد فيTERANTIUS"تیرنس "

.لمسوا مواھبھ فثقفوه و اعتقوه ، ھذه المواھب أیضا جعلت لھ مكانا في دائرة صغیرة من الرجال الفتیان و الشبان المجتمعین في روما

موقع ننقلا ع. 2013افریل26تاریخ الاطلاع .2010س مار22.تاریخ النشر .الكومیدیا و التراجیدیا فى المسرح العربى .سلوى افغانى 1

SALWA MONTADA MOSLIM .COM.
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:17الكومیدیا في القرن - د

في أحسن MOLIARE، مثله مولییرتطورا17مسرح الكومیدي في القرن شهد ال

"قراءة كومیدیا و للغة اللاتینیة التي مكنته من دراسة ا" تعلم:حیثصورة، 

،قد لقي عثرات في بدایة عمله المسرحيو ، TERENCE"تیرنس"و PLAUTUS"بلاوتوس

LESالمتحذلقات السخیفات "لكنها لم تدم طویلا فقد عرفت مسرحیته الأولى و 

PRECIEUSE RIDICULESلویس الرابع عشر "قد تأثر به الملك و ، نجاحا باهرا

LOUISXIVلمولییر فبنيMOLIEREالسیدات المتحذلقات "لكن و ، مسرحا خاصا به

یضاف إلى ذلك اهتمام الملك به و ، دمرن مسرحهو اللواتي سخر منهن حقدن علیه "

.1، ما جعل الممثلین الآخرین یغارون منهالهباتو الهدایا و تكریمه بالعطایا و 

ثالث أكبر مسارح عاصمة باریس في القرن السابع MOLIERE"مولییر"كان مسرح 

HOTELبورجونيهوتي لدي"عشر بعد مسرحي  DE BOURGOGNE  دي "مسرح و

DE"ماري MARIE2والتأثیر البالغ .تهعظمو  تههذا إن دل على شيء فإنما یدل على مكان

تركته أعماله المسرحیة في المجتمع الذي

.82، صسنة1،1986ینظر جون غاسنر ، ادوارد كون ، قاموس المسرح ، دار الھدى ، للنشر و التوزیع ، ط-1

، 2007سنة  ،1، جمھوریة مصر العربیة ،طلإسكندریةا، دار  الوفاء للطباعة و النشر ، ھكمال الدین عید، نظریة الحركة في الدراما و البالی-2

.47ص

jean"جان بادیست"ولد * baptisteبون نیف"بالقرب من ممكان یدعى 1622عام "مولییر "الملقب ب"bonn neff ، كان ملتقى المھرجین

،كان یتمیز ...ادقا الحكم ، إنسانا صریحا المشعوذین و المطربین في باریس ،و كان في حیاتھ  الخاصة كما في مغزى مسرحیاتھ ، شریفا ص

و corneille"كورناي"بجمیع الصفات التي تجعل منھ رجلا بأتم معنى الكلمة ،و لعل أھم صفاتھ ، صداقتھ النادرة بین تیار معاصریھ مثل 

la"لافونتین" fontaine. 9، ص1994نة دط،سعلي درویش، البخیل لمولییر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، :ینظر.
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LES"المتحذلقات السخیفات"ت الهزلیةاالمسرحی أولىمن  PRECIEUSES

RIDICULES مولییر"مثل فیها"MOLIERE كتب أیضا البخیل.1"1659لأول مرة عام

L’AVARE2 الشدید على الرغم بالبخل هي مسرحیة تحكي شخصیة تتمیز و  1668في سنة

.من كونها ثریة 

المسرحیة من بینها مسرحیة MOLIEREمولییر"رجال الكنیسة بعض أعمال انتقد

خافوا و  MOLIEREمولییر" قهؤلاء شككوا في أخلاو ، 1665عام TARTUFFEطرطوف"

یة تتحدث عن المتدینین هي مسرحو ، اصة على الملكخو  ،من تأثیرها السیئ على المجتمع

لقي مولییر رفضا حادا من قبل رجال الدین لان ".تتضمن هجاء للنفاق الدیني و ، المنافقین

ه فأورد في مقدمته التفاتة لكون رجال الكنیسة لن ذنقده كان لاذعا إلا انه ترقب ردة الفعل ه

.انتقاده وهجاءه ایتقبلو 

:18الكومیدیا في القرن - ه

أن الفن المسرحي :"هذا ما یظهر و ملهاة و عكس هذا القرن حیاة المجتمع بما حمله من مأساة 

ملهاة و هي التراجیدیا و الذي یعتبر مرآة تنعكس فیها الحیاة ینقسم إلى نوعین ، مأساة فاجعة داكنة 

هاة ، بل الغالب علیها اللون الوسط ،لا ملو الحیاة في نسیجها العام لیست مأساة و ضاحكة ساخرة ، 

أما نسیجها العام فأوضاع تثیر التأمل و المهازل إلا لقطات عارضة في شریط الحیاة ، و ولیست المآسي 

.175ادوارد كون ، قاموس المسرح ، ص:رنجون غاس-1

،ص2010دط، سنةبیروت، لبنان ،التوزیع ،والنشر ومولییر البخیل، دار الھدى للطباعة -2
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الكومیدیا و تعالج التراجیدیا .1"لا تشق الأشداق بالضحكو لكنها لا تفجع النفس و التأسي ، و الابتسام و 

أن تكون فلا یمكن للحیاةهزلي ،و بع مضحك ابطفأما الثانیة ،و مبكيالأولى بطابع حزین ف ،قضایا الحیاة

تارةیكونفیمر الإنسان في حیاته بمواقف عدیدة تارة  إذ ،هناك مزج بینهماف دائما لا مؤلمة و مضحكة 

.فتتسم الحیاة بعدم الاستقرار،أخرى ةفرحا تار و مرحا  أوحزینا 

 اومیدیا شخصیات كملكنها لم تعد كو "هدا العصر على عكس التراجیدیا فيازدهرت الكومیدیا 

تعتبر نماذج  ةروائیة خالدالعملاق شخصیات عندما خلق هذا الشاعر ،17كانت عند مولییر في القرن 

غیرهم بل خضعت و التزمت الأخلاقي)لسست(و) البخیل(و) نهربا جو(و) ندون جوا(بشریة مثل 

وسیلة للنقد الاجتماعي الثائر  أوالتحلیل النفسي ،و فأصبحت وسیلة للدراسة .أهدافه و لاتجاه العصر 

.2"على الأوضاع التقلیدیة الظالمة

اختلفت عن سابقتها في القرن السابع عشر بحیث لم تهتم  برسم و ا القرن ذالكومیدیا  في ه تتطور 

بحیث اهتم برسم ملامحها فكانت ،أبدع شخصیات مسرحیة عدیدة الذيشخصیاتها كما كان یفعل مولییر 

أما في   .ضعت للمسرح و  التيمتقیدا بالقواعد و متشددا مولییر كان و ، اغلبها شخصیات من الطبقة الراقیة

و لهذا فنحن نجد في –الهجائي و في ضوء الاتجاه النقدي "ا القرن فلقد أصبحت الشخصیات تعرضذه

تبین و أقوالها و اللون معرضا طریفا من الشخصیات المتنوعة، یصبح تتبع تصرفاته المسرحیات من هذا 

تلي الشخصیات أهمیة أحداث القصة و  .ذاته حدالتعرف على أهدافها أمرا ممتعا في و وجهات نظر ما 

.3"غیر واقعيو معقد عادة أحداث تدور في إطار مركب و المسرحیة و هي

.28القاھرة ،ص-التوزیع ، الفجالة والنشر ومحمد مندور ، في المسرح العالمي،نھضة مصر للطباعة -1

.30صالمرجع السابق ، -2

.9، ص13العدد،،سلسلة المسرح العالمي ، الكویت یفولیم كونجرل"ھكذا الدنیا تسیر"علي الراعي ، مقدمة مسرحیة -3
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یعیشه  يذالعبر من خلالها عن رفضه للواقع التيبالشخصیة المسرحیة المسرحياهتم الكاتب 

أیضاكما اهتم .لك تصحیحهاذمحاولا بالإنسانیقع فیها التيمن خلالها أیضا بین الأخطاء و ، الأفراد

.المسرحيیقوم علیها العمل التيالأساسیةمن الركائز أیضایعتبر هو  يذالبالحدث 

:19الكومیدیا في القرن -و

"هذا ما ظهر عند و معظم الكتاب في هذه الفترة إلى كتابة المسرحیة الكومیدیة الاجتماعیة اتجه

استمرت في طریقها و التي وضعت في طریق النقد الاجتماعي "في ملهاته ROBERTSON"روبرتسون

،في الحوارهذا منذ ذلك الوقت حتى الیوم ،أضف إلى ذلك أن روبرتسون حاول جهده أن یكون واقعیا 

"روبرتسون"وبالعودة إلى الأعمال المسرحیة ل .1"في الحیاة غة التي یتكلم بها لفأنطق كل شخص بال

لك في ذظهر و  .الجماعاتو الحیاة الیومیة للأفراد یتسم بصفة الواقعیة حیث عكس فیها"نجد أن اغلبها 

الكومیدیا بشكل خاص و هكذا وضعت أولى مراحل تحویل مسار المسرحیة بشكل عام و ، حوار شخصیاته 

أن المسرح الكومیدي في أي عصر لا "ذلك و ترجم المسرح الفرنسي كومیدیات إغریقیة .إلى الواقعیة 

الدلیل على ذلك أن الرومان ترجموا الكومیدیا الحدیثة و یختلف كثیرا عن المسرح الكومیدي الإغریقي 

كذلك تأثر و سوها ، كما أن المسرح الفرنسي نقل عن المسرح الروماني كثیر من الأشیاء ، اقتبو 

بالنظر إلى المكانة المرموقة التي حظي بها المسرح .2"شكسبیر بالمسرح الروماني إلى حد ما

كانت حیث قام هؤلاء بترجمة معظم أعمالهم المسرحیة التي ،يلجا إلیه اغلب الكتاب المسرحي،الاغریق

.احتدوا به في كتاباتهم بالرغم من بساطته الذيالنموذج 

.277عمر الدسوقي المسرحیة نشأتھا و تاریخھا و أصولھا ، دار الفكر العربي ، ص-1

.137، نظریة الدراما الإغریقیة ، صإبراھیممحمد حمدي -2
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:الكومیدیاخصائص -5

إلا أسطر ضئیلة "فن الشعر"عن الكومیدیا في كتبه ARISTON"أرسطو"لم یتحدث 

.الكومیدیا و غرضه في ذلك التفریق بین التراجیدیا و 

لا تعنى و ، المستوى العام، أي أقل منزلة من الكومیدیا محاكاة لأشخاص أردیاء"

إنما تعنى نوعا خاصا فقط هو الشيء المثیر و  ،الرذالةو ة هنا كل نوع من السوء ءالردا

یمكن تعریف الشيء المثیر للضحك بأنه و الذي یعد نوع من أنواع القبح ، و للضحك 

میدي المثیر القناع الكو و أذى و الشيء الخطأ أو الناقص الذي لا یتسبب للآخرین ألما 

من هنا .1"سبب ألما عندما نراهیلكنه لا و تشویه و ، ففیه قبح للضحك مثال یوضح ذلك

هي تقلید لأناس بسطاء من خلال هذا الوضع یعطي لنا "نقول أن الكومیدیا عند أرسطو 

، ره قبحا لأنه یؤدي بنا إلى الضحكمرحا وهذا في نظره لا یلیق فهو یعتبو موقفا مضحكا 

.و أنه لا یمس الآخرین بضررلو فهو یعتبره غیر عادي 

شخصیات الكومیدیا من "الكومیدیا عن باقي أنواع المسرح تمیزأخرىوهناك خصائص 

ي نهایة مفرحة ، لغتها عامیة هعامة الناس ، لها بدایة صاخبة وتنتأو اء سطالو 

العلاقات و تتناول مسائل الحب )الكاتب(موضوعات الكومیدیا في ابتكار الشاعر ،متكلفةو 

لا یحتاج و ر الشاعر فعلا محتملا وجاد االأحداث فیها غیر معروفة للناس ، یخت،العاطفیة

.9الدین أبو العلا ، نظریة أرسطو طالیس عن الكومیدیا ، صعصام -1
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أنه لا و ... عشرون ساعة و یسري أیضا بأن الزمان أربع و إلى تدخل الآلهة لكي یحل 

:من هذا یظهر أن 1"عرض مشاهد العنف على الخشبة یجوز

لیسوا من القادة و ، فهم من الطبقة الشعبیة التواضعو شخصیات الكومیدیا تتمثل بالبساطة -

أو الأثریاء 

.تكون نهایتها سعیدةو بدایة كومیدیا تكون فیها أغاني تؤدي -

.لغتها لغة بسیطة یفهمها جمیع الناس-

.هنا تظهر براعة الكاتبو موضوعاتها مخترعة من طرف كاتبها -

یدیا لا یجب أن یكون فیها عنف ، ففي نظر كاتب الكومتتناول موضوعات انفعالیة كالحب-

.البهجةو بل یجب أن تحمل في طیاتها طابع خفیف یبعث للهو 

تكون خاتمتها و أحداثها لا یعرفها الناس، فهي سلسلة من العقبات لا تحمل خطرا حقیقیا -

.سعیدة

حجته في ذلك و  ...شكلا شعریا حقیقیا ،"للكومیدیا أنفیرى SAKALIJAIREلیجرسكاأما 

ي هالخداع تنتو لكومیدیا بأنها ملیئة بالمكائد ایعرف و أن مادتها كلها من ابتكار الشاعر 

.2011سنة سمیرة أوشایت ، محاضرة في الكومیدیا ،آداب أجنبیة ، السنة الرابعة كلاسیكي،-1
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موقفه سكالیجروضح .1"الطبقات الدنیاو العبید و شخصیاتها من العجائز و نهایة سعیدة و 

نابعة أن أحداثها و الجوقة ذلك من خلال الأناشید التي تقدمها و فهو یعتبر أن الكومیدیا شعر 

نهایتها سعیدة ، وشخصیتها من الناس و ، فهي استلهام لخدع الناس وحى خیال كاتبهامن

.العادیین 

تولید الضحك"هدف الكومیدیا عندهRochelle"روشللي"وهناك رأي آخر ذهب إلیه 

من الكومیدیا هو  يالأساس ىالمغز أن  إذ .2"خسیسو مصدر هذا الأخیر ما هو قبیح و 

التي هي و الفكاهة عن طریق محاكاة المواقف التي تتسبب في إحراج الآخرین و التسلیة 

.مستمدة من العلاقات الاجتماعیة

،1ط،للكتابالإسكندریةفي النص المسرحي قضایا نقدیة ، مركز ، في العرض المسرحي، في المسرح،ندیم معلا محمد-1

.288ص،2000سنة

.288ص،نفسھالمرجع -2
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II- المسرح الفكاهي العربي:

، السماجة، المقامات:درامیة الشعبیة ومنها بدأ المسرح العربي بالظواهر ال

التي ظل قسم منها مستمرا حتى نهایة القرن و  غیرها من الاحتفالات الشعبیةو  الكاویة

أما القسم الآخر فما یزال یقدم حتى یومنا هذا ،بدایة القرن العشرینو عشر، التاسع

خیال الظل التي كانت سببا في ظهور *والقراقوز ،فنون الرقص، الغجریة،الكاویة :مثل 

.أشكال مسرحیة أخرى 

وطرح هذه التساؤلات یعود إلى ،لقد طرحت عدة تساؤلات حول علاقة العرب بالفن و 

إذ "بالمسرح ، العرب عدم وجود أدلة ملموسة في التاریخ العربي ، تؤكد وجود علاقة تربط 

الحضارة العربیة التي ازدهرت في العصر العباسي ،من نص أو و خلا التاریخ العربي 

الهنود قدامىو عرض تمثیلي یؤكد معرفة العرب بهذا الفن ،كما هو الحال عند الإغریق 

1،الصینیینو 

1
THEATREخیال الظل * DOMBRE ینطوي فن الخیال الظلي تحت منظومة الفرجة و الأداء المسرحي الشرقي القدیم،و الخیال

الیقظة و الحلم من صور،و اصطلاحا هو لون من الفن التمثیلي الشعبي ،و هو فن مسرحي متكامل إلى حد ما و یقوم على ما تشبه للمرء في :لغة

و ما یختلف به خیال الظل .إخراج قصة ذات حبكة و شخصیات فیقدمها بالتمثیل ،من خلال الشخوص و الحوار و الفعل ،بدلا من سردها سردا 

أحمد زیاد محبك ،من الأسطورة إلى القصة القصیرة،منشورات دار علاء الدین،دمشق،دط،السنة .بدلا من البشر عن المسرح هو اعتماده الدمى 

و لخیال الظل طابع درامي ،تمثل الشخصیات دمى تتحرك من وراء ستارة بیضاء شفافة یسلط الضوء علیها من الخلف فیرى .125،ص2001

یال الظل في فترة الحكم العثماني في شمال إفریقیا  و أخد طابعا محلیا ،و لقد تطرق مسرح خیال المتفرجون ضلالها مما یفسر التسمیة ،انتشر خ

ماري الیاس و حنان حسن :ینظر.الظل لمختلف الموضوعات و هدا ما یفسر منعه في فترة الاستعمار نظرا لجرأتها في طرح الإشكالیات و الأفكار 

.192-189،ص1997،سنة 1،المعجم المسرحي ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط
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المواقف المتناثرة في الكتب و إلا أن الحضارة العربیة تركت مجموعة من الحكایات 

التي تنبه إلیها دارسو المسرح ،وال الرواة المتنقلة عبر الأجیالفي أقو المتفرقة ، 

إلى خلق إشكالیة تشعبت بدورهوهذا أدى  المحدثون عندما أعادوا دراسة التراث العربي،

الباحثون في علاقة العرب القدماء ناف ،إذ انقسم الدارسون و و ن مؤید فیها الآراء بی

:بالمسرح إلى فریقین

لمعرفة ، حیث دافع االثاني یؤكد تلك و الأول یقول بعدم معرفة العرب بالفن المسرحي ، 

.1"كل فریق عن رأیه بتقدیم مجموعة من الحجج 

الحضارة العربیة التي ازدهرت و ذا القول نفهم أنه إذا عدنا إلى التاریخ العربي من ه

في العصر العباسي نلاحظ أنه لا وجود لأي نص أو عرض مسرحي یؤكد معرفة العرب 

الصینیین الذین تركوا وراءهم عدة أثار و قدامى الهنود و لفن المسرحي، عكس الإغریق ل

القول بعدم معرفة العرب للفن و معالم تبین وتؤكد لنا معرفة هذه الشعوب للفن المسرحي ، و 

لكن فیما بعد تنبه و  .تسجیل هؤلاء لما قاموا بكتابته من فنون و عدم جمع  إلى المسرحي یعود

رب تمثلت في تلك الحكایات عدارسو المسرح المحدثون إلى أن الكتابات المسرحیة لل

القول و ، وال الرواة المتنقلة عبر الأجیالوكذلك أق ،اثرة في الكتب المتفرقةاقف المتنالمو و 

اختلفت بین مؤید و بمعرفة العرب للفن المسرحي أدى إلى خلق إشكالیة تعددت فیها الآراء 

.10ص ،1999اتحاد العرب ، دط، سنة ،"في سوریة ومصر "حوریة ، محمد حمو ،تأصیل المسرح العربي ، بین التنظیر و التطبیق -1
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لكل فریق أدلته و  ناف فمنهم من یقول بمعرفة العرب للمسرح ومنهم من ینفي معرفتهم له ،و 

.ن رأیه وحججه التي دافع بها ع

من النشاط المسرحي الشعوب الإسلامیة عامة أشكالا مختلفةو لقد عرف العرب و 

قبل منتصف القرن التاسع عشر المیلادي ومن هذه الأشكال المسرحیة نجد لقرون طویلة 

.الكومیدیا

استخدم مصطلح و ) فن الشعر(أرسطوعلى كتاب )1037-980(علق ابن سینا و "

فشرح )1198-1126(أما ابن رشد ،أنداك بالمسرح وأنواعهجهل العرب ل" قومیزیا"

اعتبرها صناعة الهجاء، ومع دخول المسرح في القرن التاسع عشر استخدمت و الكومیدیا 

للدلالة على المسرح بشكل عام ،كما استخدمت كلمة ملهاة للكومیدیا "كومیضة"كلمة 

.1"التسلیة ا تتضمن معنى الترویح عن النفس و لأنه

الدارسین للفن المسرحي أدى إلى اختلاف وتعدد التسمیات و اختلاف نظرة الكتاب إن 

الذي استخدمه أرسطو في "القومیزیا"على المسرح الكومیدي فنجد مصطلح  تالتي أطلق

تلك یقول ابن سینا أن استخدام هذا المصطلح یعود إلى جهل العرب في و " فن الشعر"كتابه 

، فهم لم یعرفوا هذا الفن على أصوله الحالیة إلا مؤخرا ،أما ابن عهالفترة للفن المسرحي وأنوا

أي أن المسرح هو تعبیر عن كل ما هو مرفوض ،قد اعتبر الكومیدیا صناعة للهجاءرشد ف

القضاء علیها نهائیا ،كما و من تصرفات وأخلاق محاولا بذلك تصحیح هذه الأخطاء 

.2007سنة تشرین الثاني،ویكبیدیا الموسوعة الحرة ،فرحان الخلیل ، الكومیدیا دراسة تاریخیة ،- 1
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من التسمیات الأخرى التي و للدلالة على المسرح الفكاهي كلمة كومیضةاستخدمت

التي تضمنت معنى الترویح عن "ملهاة"نجد كلمة استخدمت للدلالة على المسرح الفكاهى   

.التعب الیومي الذي ینتاب الإنسان و التسلیة وذلك بهدف القضاء على الملل و النفس 

عرفها العرب في شبه الجزیرة العربیة الدینیة التيو بالمرور على العادات الاجتماعیة و 

التي لم تتطور إلى فن مسرحي ،كما حدث في أجزاء أخرى من العالم ،تظهر و  قبل الإسلام ،

إشارات واضحة على أن المسلمین أیام الخلافة العباسیة قد عرفوا شكلا واحدا من الأشكال 

العصر وكان یعتمد على الذي كان معروفا في ذلك "خیال الظل"المسرحیة المعترف بها 

.السخریةو الهزل 

الشاعر "حین ذكر أن "الدیارات "لهذه الحقیقة في كتابه "الشابشتي"لقد أشار و 

إن فعلت االله و : دعبل هدد ابنا لأحد طباخي المأمون بأنه سیهجوه ،فرد الابن بدروه قائلا

المخایلة بإظهار أم إلى أحد فناني يأي أنه أنذره بأنه سیوح،لأخرجن أمك في الخیال

الأولى البدایات كانت.1"دعبل بین الصور الأخرى التي كان یلعب بها أمام متفرجیه 

ولقد أشار الشابشتي لهذه ،،فأطلق علیه اسم مسرح خیال الظلللمسرح العربي بسیطة

أحد و ابن "دعبل"ومثل لذلك بالحوار الذي جرى بین الشاعر "الدیارات"الحقیقة في كتابه 

ذاكرا صفاته  هطباخي المأمون ،حیث هدد الشاعر دعبل هذا الابن بأنه سیقوم بهجاء

فرد علیه الابن قائلا بأنه سیطلب من أحد فناني المخایلة أي الذین یقومون بتحریك ،القبیحة

.29ص ،1978دط ، ینایر سنة ،، الكویت)سلسلة كتب ثقافیة (ي  أحمد مشاري ، المسرح في الوطن العرب:إشرافعلي الراعي،-1
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صور الشخصیات المسرحیة على الشاشة بأن یقوم بإظهار صورة أم دعبل بین هذه الصور 

.الرسوماتو 

سرحیة متطورة بل ظاهرة م)خیال الظل(د أجمع  أصحاب الاتجاه القدیم على أن لقو 

ف أحدهما عن مسرح خیال الظل نمطان یختلول، مسرح عربي حقیقي، قد وجد في التراث

،منصة توضح قبالة رحبة من الرحباتفأما أولهما فهو عبارة عن ."الآخر اختلافا یسیرا

المنصة بمثابة المسرح ،ولكنه لیس مسرحا یؤدي و نظارة وتكون هذه الرحبة بمثابة مكان ال

بین المصباح و  ،إلى ما وراء من حجرات وإنما تستعرضه شاشة بیضاء وراءها مصباح

الشاشة رسوم من الجلد تتحرك على قضبان ، فتظهر خلال هذه الرسوم على الشاشة و 

یستغني عن المصباح أما النمط الثاني، فهو أكثر مرونة من الأول لأنه أمام الناس ،

الزیت ،أما الرسوم فیحرك كلا منها عودان من الخشب و یستبدله بنار توقد من القطن و 

ولكنها لا تقوم بذاتها وإنما الرسوم هي أشخاص المسرحیة بأسمائها وأخلاقها وأزیائها ،و 

سنتها ویستخلصون من لیتحدثون على أو یسبغون علیها الأوصاف و  یحركها أفراد الفرقة ،

قد یتدخلون في سیاق المسرحیة سائلین أو مجیبین و الأحداث العظة المطلوبة و العلاقات 

.1"أو شارحین

وتمثل النمط الأول في المنصة ،لمسرح خیال الظل نمطان اختلف أحدهما عن الآخر

ة على تحتوي هذه المنصو التي توجه باتجاه مكان المتفرجین و التي تعتبر خشبة المسرح 

.23، ص1999سنة دط،"،في سوریة ومصر"التطبیقو حوریة محمد حمو ، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر - 1



الجزائرىالمسرح الفكاھي :الفصل الأول

31

الرسومات الموجودة بینه و حیث یعكس هذا الأخیر الصور ،شاشة بیضاء وراءها مصباح

أما النمط الثاني فهو لا یختلف عن الأول إلا أنه یستخدم النار بدل بین الشاشة ،و 

الصور تمثل و وهذه الرسوم ،صیاتها تتحرك على عودان من الخشبوأن شخ،المصباح

تتحرك من تلقاء نفسها بل هناك أفراد وراءها یتحدثون على شخصیات المسرحیة التي لا

.كما یعبرون عن آرائهم تجاه موضوع معین ؤلات ،األسنتها، فیشرحون لنا ویجیبون على تس

إن الخلیفة المتوكل كان من أدخل الألعاب یقول الباحث المسرحي شریف خازنادار و 

ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء مكانا للتجمع الرقص إلى البلاط ،و المسلیات والموسیقى و 

ولقد كان هناك كثیر من المضحكین الذین تفننوا التبادل الثقافي مع البلدات الأجنبیة ،و 

الروم ،و الفرس و في طرق الهزل ،حیث یخلطونه بتقلید لهجات النازلین بغداد من الأعراب 

.1ومن أشهر هؤلاء ابن المغازلي

یكن ودا و أن الخلیفة المتوكل كان معجبا بالفن المسرحي ومن هذا القول یظهر لنا 

الملاعب المضحكة عامة ،فكان یدعوهم إلى قصره في و خاصا للممثلین وأصحاب المساخر 

الأجانب من أجل التبادل الثقافي و كل مناسبة فأصبح بذلك مكانا لتجمع الممثلین العرب 

غیرهم نجد ابن المغازلي و الفرس و  الأعرابالمعرفي ومن أشهر من تفنن في تقلید لهجات و 

.الإضحاكو الذي تفنن في طرق الهزل 

.30، صأحمد مشاري ، المسرح في الوطن العربي :علي الراعي، إشراف :ینظر- 1
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:المسرح الفكاهى في مصر-1

التي و "من أقدم مظاهر الفرجة الشعبیة التي عرفتها مصر ،"خیال الظل"یعتبر و 

للتعبیر عن الإیماءو التحاور بین عدد من الشخوص ،متوسلة بالحركة و تعتمد على التقلید 

وأقدم الإشارات التي وردت عن خیال الظل المصري ...معنى ما بقصد إیصاله للمتلقي

،ترجع إلى أواخر الحكم الفاطمي ،بعد ذلك ذكر أن صلاح الدین الأیوبي حضر عرضا 

.1"ه567/م1171ذلك عام و لخیال الظل مع وزیره القاضي الفاضل 

قلید تصرفات الأفراد وأقوالهم معتمدا في یعمل على ت"خیال الظل"بمعنى أن مسرح 

وإیصال رسالة ،الإیماء وذلك بقصد التعبیر عن رأي معینو الحركة و ذلك على الحوار 

وأقدم إشارة ، فات الخاطئة الموجودة في المجتمعوكذلك تصحیح تصرف من التصر ،للمتلقي

.تعود إلى أواخر الحكم الفاطمي الظل المصريوردت عن خیال 

طلبا للتسلیة "من فرجة شعبیة یسعى الشعب إلیها "خیال الظل" أهداف  وتدرجت

ثم تطور هذا ،في حد ذاتها ، ثم أصبحت رغبة في تسلیة وعظیة أساسها القصة الدعائیة

الأساس بسرعة إلى عرض فكاهي ترفیهي تمس موضوعاته بعض مجریات الحیاة الواقعیة 

ولم یخل الأمر من أن یوظف الشعب خیال ،المفارقاتو الممكنة وتقوم على الإضحاك و 

یودعه خلجات نفسه وأمنیات طموحه ومداعبات و الظل لیعبر به عن أفراحه وأحزانه 

.40، ص1963دط ، سنة ،لمؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمةخیال الظل وتمثیلات ابن دانیال ، اإبراهیم حمادة،- 1
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المنحرف من  كهمسلو حشوه بالكثیر من مفاتح عاداتهم و وإن استغلته الغوغاء ل،وجدانه

.1"الدهماء حركات فاضحة، یبهج لها العامة و عبارات مكشوفة شهوانیة و 

أن  يأالتسلیة في الجمهور المتلقي و  إلى بعث الفرجة"خیال الظل"عى مسرح یس

فقد وجد للترفیه عن النفس ، ثم ،الهدف الأول لمسرح خیال الظل كان منحصرا على التسلیة 

،وكان مرجعه في ذلك القصة الدعائیة،الإرشاد من خلال التسلیةو تدرج وأصبح هدفه الوعظ 

ترفیهي معالجا بذلك بعضا من مشاكل وأمراض  يثم بعد ذلك تطور إلى عرض فكاه

عبر أیضا عن أحزان یل" خیال الظل"، كما وظف مسرح المجتمع الاجتماعیة المنتشرة فیه

كما عبر فیه أیضا ،التجدیدو وأفراح المجتمع معبرا بذلك عن طموحاته وأمنیاته في التغییر 

.اتهم المنحرفة المسرحیون عن مقابح عاد

رواجا كبیرین ، حیث و ولقد شهد المسرح المصري الفكاهي في فترة الستینات نضجا 

، التعبیر عن آمال وآلام وتطلعات كتابهمااستطاع المسرح في هذه الفترة من خلال 

.الجماهیر

بما یتلاءم أن التوسع الكمي المفاجئ في حركتنا المسرحیة "،"لویس عوض"یرى و 

، قد خلق طبقة ممن لا یعرفون شيء عن الفن ، هذا الرواج المسرحي نیاتنا الفنیةمع إمكا

قد أغرى عدیدا من كتاب القصة الذین وهبهم االله موهبة الفن القصصي لا غیر بأن یغیروا 

سنة ،1طمختار السویفي ، التراث الشعبي في المسرح المصري الحدیث ، الدار المصریة اللبنانیة ، :حسین كمال الدین ، تقدیم -1

.112ص ،1413/1996
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مجرى فنهم و یكتبون للمسرح دون أن یكون لدیهم الاستعداد الطبیعي له ، فنجد أن لهذه 

–ح وما أحدثته من نهضة مسرحیة فبعد أن كانت هذه المسرحیات الثورة أثار على المسر 

بعیدة كل البعد عن الواقع المحلي للمجتمع –التي كانت معظمها مترجمة أو مقتبسة و 

المصري بأحداثه وأبطاله البعیدین عنا كل البعد ، أصبحت قریبة من الواقع المحلي وكان 

.1"من حیث التأثیر بظروف المجتمعالتحول الكبیر في المضمون الدرامي في الأعمال

والتي ومن المواضیع التي تناولها المسرح الفكاهي المصري نجد المواضیع السیاسیة 

ووسیلة فعالة لإبعاد الجمهور عن ،القضایا إلى مادة للترفیهكان الغرض منها تحویل 

.السیاسة 

الكبیرین اللذین ظهرا التوسع م أن لویس عوض یرفض هذا الرواج و من هذا القول نفه

ذلك لأن هذا الرواج كان في الكمیة فقط لا في المضمون حیث ظهر ،في المسرح المصري

لا یعون أصوله ومبادئه حیث كتب له و العدید من الكتاب الذین لا یتقنون الفن المسرحي 

لقصص ومن هؤلاء نجد كتاب القصة الذین تخلو عن كتابة ا،المختصون وغیر المختصون

كما كان للثورة المصریة أیضا أثارها الایجابیة على المسرح ،ئوا لكتابة الفن المسرحيولج

أن كتاب هذه الفترة عبروا عن الواقع الحقیقي ،نجدفحیث تغیرت مضامین هذه المسرحیات 

.للمجتمع المصري ،حیث عكس أمال وآلام هذا الأخیر،وذلك تأثرا بظروف المجتمع

.26، ص1990سنةدط،مكتبة الأسرة ، القاهرة ،،الأدبو لویس عوض، الثورة - 1
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مولد " إلى أن " كومیدیا الحكم الشمولي"في كتابه "فتحيإبراهیم"یشیر الكاتب و 

أو " براسكا"المسرحیة ذات الموضوع السیاسي المباشر في مصر یرجع إلى مسرحیة 

،حیث سخر من خلالها الكاتب على شكل "توفیق الحكیم"للكاتب الكبیر "مشكلة الحكم "

ف لعبة السیاسة ومشاجرات ، ولكشف زی1952كان سائدا قبل والدي التعددیة الحزبیة 

وتمثیل مصالح ،م ومغانمه تحت ادعاء الدیمقراطیةالأحزاب من أجل الوصول إلى الحك

حتى تصل إلى ،أهدافه الحقیقیةو ، بینما الشعب نفسه یخسر وجوده الحقیقي الأغلبیة

.1"نتائج حكم المستبد العادل التي بشرت به مسرحیة الحكیم

في كتابه المذكور سالفا مولد المسرحیة ذات الموضوع "فتحيإبراهیم"یرجع الكاتب 

توفیق "لصاحبها "براسكا"السیاسي أو التي تتحدث عن المواضیع السیاسیة إلى مسرحیة 

تبئون حیث أشار فیها الكاتب إلى أهداف الحكام من وراء سعیهم وراء الحكم ،مخ"الحكیم 

الشعب الذي یخسر  بالسعي لتحقیق مطالو مقراطیة الدعوة إلى الدیوراء أقنعة الحكم العادل و 

لا هدف للحكام من الحكم إلا و وجوده بسبب الحكام وسلطتهم ،حیث قال أنه لا مقصد 

اصطیاد مغانمه وتحقیق رغباتهم الشخصیة ،كما دعا الكاتب في مسرحیته هذه إلى تحقیق 

.الحكم بالعدل بین الشعب و المساواة 

وي ، فصلیة ، العدد نز مجلةفكاهة شعبیة في مواجهة الاستبعاد ،فتحي ،لإبراهیم"كومیدیا الحكم الشمولي"دراسة لكتاب توفیق ، هدى -1

WWW.NAZWA.COM:نقلا عن الموقع ،2013مارس 13،تاریخ الاطلاع 2012ابریل17النشر،و مؤسسة عمان للطباعة السبعون ،
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سعیها إلى بناء عالم ثان وحیاة "الفكاهة الشعبیة نجدومن الأهداف المتوخاة من 

الإرهاب في مقابل النبرات الجدیة التي تنمو خارج إطار و ثانیة لمواجهة عالم التخویف 

النكتة ، بل تتعدى ذلك إلى العروض و الاستبداد الرسمي ولا تقف الفكاهة عند الكلمة 

والملاحظ أیضا أن الفكاهة الشعبیة ،التجمعات الشعبیةو المشاهد الكومیدیة في الأسواق و 

ینتج عن ذلك أن اللعب بالكلمات و الكتابة الرسمیة الرفیعة و محاكاة هزلیة لأجناس الكلام 

،الدخول في قافیة لها وظیفة فكریة ، بالإضافة إلى وظیفتها الفكاهیةو النوریات المختلفة و 

لعالیة ومظاهر الفعل الرسمي فالمهرج أو البهلوان یترجم كل ما هو مرتبط بالمكانة ا

الشراب و الطعام و المشاعر الرقیقة إلى لغة الجسم و العبارات الروحیة و التحكم الرفیع المقام و 

،الحیاة الجنسیة ،فمثلا السخریة من قواعد النحو في ألفیة ابن مالكو الهضم ونتائجه و 

أو التعامل المادي  يبقشالمفعول إلى المستوى الجسدي الو تتم عن طریق الهبوط بالفاعل 

للعناق أو المنادى وترخیمه إلى متأهبات بالضرب أو تحویل أخوات كان مثلا إلى بنات 

.1"مغازلة سعاد من النافذة

وذلك بهدف مواجهة آخربناء عالم و تعمل الفكاهة الشعبیة على تغییر العالم 

مستعینة في ذلك بالكلمة ، المخاوف التي یعایشها الأفراد في حیاتهم الیومیةو الصعوبات 

النكتة التي تحمل في طیاتها و المعبرة التي تحرك همم الشعوب وتیقضها من سباتها العمیق ، 

كما وكذلك بالعروض الكومیدیة التي یقدمها المسرحیون في أوساط الشعب ،معاني عدیدة ،

.الإعلانو النشر و مجلة نزوى، مؤسسة عمان للطباعة في مواجهة الاستبداد ، ةهدى توفیق ، فكاهة شعبی-1
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لنا الظروف تصوره ،فتعكسو تعتبر الفكاهة الشعبیة أیضا محاكاة حیث تحاكي واقع الشعب 

، فتعبر عنها بطریقة مباشرة أو غیر السیاسیة التي یعیشها الشعبو الثقافیة و الاجتماعیة 

مباشرة ،فنجد أن المهرج أو البهلوان یترجم كل ما هو مرتبط بالفعل الرسمي والعبارات 

التراب أي أن البهلوان یعبر عن أفعال وأقوالو الطعام و المشاعر إلى لغة الجسم و الروحیة 

.الأفراد عن طریق حركاته البهلوانیة التي یفهمها المتلقي 

مثل ابن مالك الذي قام بالسخریة من قواعد النحو في ألفیته حیث حول أخوات كان 

وكذا ترخیمه للمنادى إلى مغازلة سعاد إلى بنات متأهبات أو مستعدات للتعانق فیما بینها،

  .ابه قام غیرها من السخریات التيو من النافذة 

الأفكار بل وحتى الأحكام التي یتبناها الكتاب و المبادئ و لقد كان لانهیار كل القیم و 

أثر كبیر على مصداقیة ما یقدم للجمهور، إضافة إلى انصراف الدولة عن رعایة المسرح 

وهذا ما دفع بالمسرح التجاري إلى الظهور مرة أخرى لیضطلع بالمسؤولیة "وتدعیمه 

ممثلي ومخرجي المسرح الكومیدي التابع للدولة في و ذلك على فناني واعتمد في الكاملة ،

الستینات ،إلا أنهم توجهوا بمضامین مسرحیاهم وجهة جدیدة تختلف كلیة عن وجهته في 

اعتمدت و الثقافیة و الستینات ،إذ اتجهت إلى تقدیم مضامین بعیدة عن النواحي الفطریة 

المسرح عند كثیر من الناس لا یختلف عن النادي الترفیه ،مما جعل مفهوم و على التسلیة 

المبادئ وكذا انتشار الفساد والطمع في المجتمعات العربیة إلى و انهیار القیم  أدى.  1"اللیلي

.38دراسات في المسرح العربي الكومیدي المعاصر، ص،احمد صقر-1
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لقد اقتصر هذا و ظهور المسرح التجاري الذي سعى الكتاب من خلاله إلى جمع الأموال ، 

لة الذین غیروا مضامین التابعین للدو النوع المسرحي على فناني ومخرجي المسرح الكومیدي

وتوجهوا بها وجهة جدیدة مغایرة عن تلك الموجودة في الستینات حیث كان ،مسرحیاتهم

وهذا ما جعل مفهوم ومغزى ،الترفیه لا غیرو هدفهم من تلك المسرحیات تحقیق التسلیة 

أصبح ،ع وتوعیتهتغییر واقع المجتمو فبعد أن كان یهدف إلى إیصال رسالة ،المسرح یتغیر

بذلك أیضا تغیرت نظرة الناس للمسرح فبعد أن كان فنا مقدسا و الترفیه ، و یهدف إلى اللهو 

.له خصائصه وممیزاته أصبح كغیره من الفنون الأخرى التي تشبع غرائز الناس

لقد نقلت لمولییر عدة مسرحیات قام على ترجمتها كبار أدباء العصر وكتابه و 

بحیث أنهم لم یترجموا الملهاة ،یكن موقفهم من الملهاة كموقفهم من المأساة ولم ومسرحییه ،

التمصیر ، فوظفوا شخصیات عربیة أو مصریة ،كما وظفوا و *مباشرة بل لجئوا إلى التعریب 

.اللغة القریبة من لغتهم الحالیة

إذ "أو كومیدیاته محمد عثمان جلال ،"مولییر"ومن أشهر من مصر مسرحیات 

وضمت "اتراتتیأربع روایات من نخب ال"أربع مسرحیات نشرها في كتاب بعنوان مصر 

"النساء العالمات" و1لوف،كما سماها بعد التمصیر ،تأو الشیخ م" طرطوف" مسرحیات

1
في المسرح العربي أنها هي الصیغة التي یجري من خلالها تحویل نص أجنبي إلى نص ذي طابع "التمصیر"یقصد بمصطلح *

"إلیها الكاتب أو فریق العرض محلي في أحداثه و شخصیاته وأجوائه و فضائه الدرامي و لغات هو هي عادة إحدى اللهجات العربیة التي ینتمي

في  أبو ولید ، معنى التمصیر:بحیث یخیل للملتقي أن هذا النص الذي یعتمده العرض المسرحي نص محلي بحت كتبه مؤلف عربي مصري ینظر
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LES"وهو الاسم الذي اختاره لمسرحیة  FEMME SAVANTES" ومدرسة

L’ECOLE" الأزواج DES MARIS"ومدرسة النساء"L ’ECOLE

DESFEMMES أو" الثقلاء"ثم مصر مسرحیة خامسة لمولییر هي "LES

FACHEUX"1

من هذا القول نفهم أن أغلب الأعمال المسرحیة العربیة لا تعود في الأصل إلى 

العرب وإنما هي نقل وترجمة للأعمال المسرحیة الغربیة ،حیث قام العدید من الكتاب العرب 

"محمد عثمان جلال "وص المسرحیة الغربیة إلى اللغة العربیة ،ومن هؤلاء نجد بترجمة النص

LES"منها مسرحیة "مولییر "الذي قام بتمصیر مسرحیات  FEMMES

SAVANTES" لتي تتحدث عن النساء او " النساء العالمات "التي اختار لها عنوان

L’ECOLES"إلیها أیضا مسرحیة المكانة التي تتمتع بها في المجتمع ، ضف المتعلمات و 

DES FEMMES" ن بعد التمصیر ،وغیرها م"مدرسة النساء"التي حملت اسم

.التي ذكرناها سالفاالمسرحیات التي قام بتمصیرها و 

التي مثلتها بعض الفرق و " الفارس " وإبان الحرب العالمیة الأولى شاعت مسرحیات 

" وفرقة"نجیب الریحاني" و"علي الكسار"رقتي المسرحیة الكومیدیة في بدایة نشأتها مثل ف

، نقلا عن 25/04/2013:، تاریخ الاطلاع 01/08/2010:تاریخ النشر.المعلمات ، المملكة العربیة السعودیة المسرحیة ، ملتقى المعلمین و 

WWW.SAUDI.TEACHE.COMالموقع 

سنة ،1طمصر،-لونجمان–أدبیات  الأدب  الفكاهي ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ،محمود علي مكي :عبد العزیز ، شرف، إشراف -1

.160، ص1992
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مسرحیة المنها 1923منذ سنة "توفیق الحكیم"التي قدمت مجموعة من مسرحیات "عكاشة

.التي مصرها عن مسرحیة فرنسیة "العریس "الكومیدیة 

التي وظف فیها الكومیدیا "الأیدي الناعمة"أیضا مسرحیة "توفیق الحكیم "كما كتب 

جتماعي حیث لجأ فیها إلى العاطلین بالوراثة و قضیة العمل و شرف العمل ر الاكللف

في محاولة لتجرید طبقة الإقطاع ...1952،وكانت قضیة ملحة بعد الثورة المصریة سنة 

وحث المجتمع على العمل ،و الوقوف على هذه ..من كل صفة شریفة یتصف بها إنسان 

للتغییر الاجتماعي الذي طرأ على "حكیمال" المسرحیة یقدم صورة واضحة من مواكبة 

و هي الدور الذي یؤدیه ..وهو ما یؤكد على حقیقة هامة ...المجتمع المصري بعد الثورة

و بهذا نقول أن الفكاهة أصبحت .1المسرح باعتباره جزءا من نصوص الأدب المعاصر

الكتاب المسرحین وعند غیره من"توفیق الحكیم "عنصرا وظیفیا في الدراما الحدیثة عند 

الذین أثروا المسرح العربي بما قدموه من مسرحیات كومیدیة مؤلفة أو مترجمة أو مقتبسة، 

التقویم و وهذا یدل على أن الفكاهة أصبحت وسیلة اجتماعیة فعالة في خدمة النقد الاجتماعي 

في حیاة خطورتهو الخلقي ،وهذا ما یجعل للأدب الفكاهي في جمیع الأجناس الأدبیة أهمیته 

.الإنسان 

:حول أول أعماله في مجال الكتابة المسرحیة"سجن العمر"یقول الحكیم في كتابه 

أظن "...الثقیل فالضی..."كانت أول تمثیلیة لي في الحجم الكامل هي تلك التي سمیتها "

.60ص ،2003سنة ،1ط ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریةحلمي بدیر، فن المسرح ،:ینظر- 1



الجزائرىالمسرح الفكاھي :الفصل الأول

41

كل ما أذكر عنها وقد ...لیست أذكر على وجه التحقیق .1919أنها كتبت في أواخر عام 

فقدت منذ وقت طویل ،هو أنها كانت من وحي الاحتلال البریطاني وأنها كانت ترمز إلى 

بدون رغبة منه في الانصراف و  ...قیل في بلادنا بدون دعوة مناثال فإقامة ذلك الضی

.1"...عنا

قد تعرض للمواضیع السیاسیة أیضا في "توفیق الحكیم"من هذا القول نفهم أن و 

التي عبر فیها عن رفض الشعب "الضیف الثقیل "ال ذلك مسرحیة أعماله المسرحیة ،ومث

 هالمصري للمحتل والمعمر البریطاني الذي احتل الأرض المصریة بدون سابق إنذار ، فشبه

.بدون دعوة منا و  ،لضیف الذي یزورنا بدون موعد مسبقبا

رواجا و هارا التسعینات ازدو لقد شهد المسرح الفكاهي المصري خلال فترة الثمانینات و 

ظاهرة الرواج هذه وجدت في ظل وجود و ، كبیرین ،خصوصا عروض القطاع الخاص

وذلك نتیجة للحراك ، ثم في ظل تخلف فئات جدیدة ،حتلال ووفرة المستوطنین الأجانبالا

.الاجتماعي الذي حدث في مصر في السنوات الأخیرة 

ومن كل ما سبق من حدیث عن المسرح المصري نتوصل إلى أن مصر العربیة 

كانت مهیأة أكثر من غیرها من البلاد العربیة لتقبل فكرة المسرح ، حیث توفرت لها كل 

الجوانب التي و الشروط والظروف المناسبة لظهور المسرح فیها ، فتعرض لكل المواضیع 

النشر ، بیروت،و المؤسسة العربیة للدراسات ،)من النقاش إلى الحكیم(عبد الرحمان یاغي، في الجهود المسرحیة الإغریقیة ، الأوربیة ، العربیة-1

.161م، ص1980/ه1400، سنة 1ط
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وتصحیح ،للمجتمع المصري محاولا معالجتهاثقافیة الو السیاسیة و  ةتمس الحیاة الاجتماعی

.وبذلك ظهر عدة كتاب مسرحیون تألقوا وأبدعوا في الفن المسرحينظرة الأفراد إلى الحیاة ،

:المسرح الفكاهى في سوریا-2

على ید الشیخ 1978أما إذا ما انتقلنا إلى سوریا فنجد أن المسرح قد ظهر فیها سنة 

الموسیقى و ودرس اللغة والعلوم الدینیة ،الذي ولد في دمشق"،"أبو خلیل القباني"*

أنه كان یحضر  ىویرو ،صرف إلیه مؤلفا ومخرجان، ثم أولع بالمسرح واوالموشحات

لا و ولقد كان القباني ،وخاصة لمارون النقاش وأتباعه،عروضا لمسرحیین لبنانیین سبقوه

فقد ناضل لیرسي دعائم هذا الفن في مجتمع لم ،یزال رائدا من رواد المسرح في سوریا

قسطنطین "وخلق تلامیذ له في سوریا منهم المعلم،یتهیأ بعد لمثل هذا الفن

.1"الأرناؤوط"و"الخوري

1978سنةو خلیل القبانيبلقد كانت بدایة المسرح في سوریا على ید الشیخ أحمد أ

بلاد الشام و لحدیثة في المشرق العربي الذي یشكل ظاهرة حضاریة في طور النهضة العربیة ا

ولقد كان أبو خلیل ،وامتازت هذه الشخصیة بالتفاعل مع الثقافة ذاتیا ومجتمعیا،ومصر

.18ص ،1997دط، سنة ،اتحاد الكتاب العرب،)تحلیل -تنظیر–تأریخ (الأدب الحدیث خلیل الموسى ،المسرحیة في - 1

رائدا كبیرا من رواد المسرح والموسیقى العربیة ،فهو المؤسس الأول لما )1903-1866(یعد أحمد أبو خلیل القباني "القبانيلأحمد أبو خلی*

وكان هدف القباني من عروضه المسرحیة دفع الجمهور إلى أخذ ...بالغناء و الرقص عرف بالمدرسة الشامیة التي اعتمدت على دمج التمثیل 

استشراق المستقبل بصورة قومیة على معایشة الحاضر بصورة سلیمة و العبرة و العظة من قصص التراث الممثلة أمامه ،وذلك لیستعین بهما 

نقلا 2011،25/04/2013تشرین الأول،52حثون العلمیة العددمجلة الباأحمد أبو خلیل القباني في مصر،علي القیم ،:ینظر...

.WWW.ALBAHETHON.COM:عن
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حیث كان یحضر كل العروض المسرحیة التي تقدم في زمانه ، عشاق المسرحالقباني من

الفضل في ولادة الذي یرجع إلیه "مارون النقاش"ومنها العروض المسرحیة التي یقدمها 

المسرح العربي ،ولقد عمل القباني جاهدا من أجل إرساء قواعد هذا الفن في وسط مجتمع لم 

میذ اخذوا وللقباني عدة تلا.والوطنیةیكن مهیأ لاستقبال فن جدید لاشتغاله بأموره الاجتماعیة

النهضة لقد كان لجهود الفنانین الجادین فضل كبیر في قیامو  .منه أسس الفن المسرحي

فیها الذین ضمنوا لسوریا أن یقوم و  ،المسرحیة التي أعقبت إنشاء المسرح القومي في سوریا

كما كان في ،جاد إلى جوار العروض المسرحیة التي كانت تقدمها الفرق التجاریة حمسر 

فن الكراكوز في المقاهي مع *التي كانت تقدم و سوریا أیضا بعض الفنون الشعبیة المسرحیة 

.ن رقص السماجشيء م

جورج "كان الفنانون المسرحیون الشعبیون من أمثال " الكراكوز  "وإلى جانب

المسارح وكانت هذه العروض و یشاركون في عروض مسرحیة منوعة في المقاهي "دخول

ومن الرقص الشرقي مع غناء الراقصة الأولى ،ثم یأتي ،تتألف من الغناء وخاصة القصائد

.1"كامل الأصلي:قدمه جورج الذي ابتكر لنفسه شخصیة المهرج الفاصل الفكاهي الذي ی

.172أحمد مشاري ، المسرح في الوطن العربي ، ص:علي الراعي ، إشراف - 1

THEATRE:الكراكوز *  DE MARIONNETTES شكل من أشكال العروض تؤدى فیه الأدوار دمى بدلا من الممثلین وقد عرف

ح استخدامها كنوع من الاستحضار للغائب في الحضارات القدیمة و تصنع هذه العرائس من ورق أو خشب أو قماش ،وقد اعتبر هذا النوع من المسر 

لمثلفي الغرب أحد مصادر الإلهام لتجدید المسرح في الغرب خلال القرن التاسع عشر،وقد اعتبر منظرو المسرح أن الدمیة هي النموذج المثالي ل

لأن أداءها یكسر الأعراف الإیهامیة ،و صارت عروض الدمى على درجة عالیة من الكمال حیث تقدم لجمهور من الكبار بعد أن كانت حكرا على 

.212-210،ص1997،سنة1ماري الیاس وحنان حسن ، المعجم المسرحي ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط:الصغار ،ینظر
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ومن هنا نفهم أن الفنانون المسرحیون السوریون لم یقتصروا على ممارسة فن 

وإنما ،الكراكوز فقط أو أنهم لم یكتفوا بتقدیم العروض المسرحیة التي تعتمد على الدمى

فنجد أنه هناك من ،طوروا طرق تقدیمهم لهذه العروض وذلك بإدخال الشخصیات علیها

الذي كان یقدم عروضا "جورج دخول"ومن هؤلاء ،الفنانین من شارك في هذه العروض

ومن هنا ،الذي اختار لنفسه شخصیة المهرج كامل الأصليو  ،المسارحو مسرحیة في المقاهي 

.نوعوا  في طرق تقدیمهم للعروض المسرحیة نقول أن السوریون قد 

، "جمیل الاورغلي "شعبي آخر اسمه كان هناك فنان"دخولجورج"جانب  ىوإل

نمرة البوسطجي ومقالبه ونمرة المهراجا ،الذي كان یقدم النمر الفكاهیة في المسارح مثل"

التلاعب و تفاهم وتعتمد على سوء ال،وكانت هذه النمر تقدم بالدارجة السوریة،وعشیقته

الإضحاك وكان كامل الأوصاف یرقص أحیانا و كما تعتمد على حركات التهریج ، بالألفاظ

وهي رقصة استعطاء من الجمهور تقدمها راقصة ما بین صفوف "البالصة"رقصته 

المتفرجین ،ولیس على المسرح ومن ورائها ممثل هزلي یقلدها في حركاتها بشكل مضحك 

بك التي ارطو غرللفرق التركیة التي كانت تزور سوریا ومنها فرقة ،إلى جانب هذا نجد ا

وكانت فكاهتها تستخدم النكتة ،الحركةو كانت فصولها الأرطوغرلیة تعتمد على الارتجال 

.1"الإسفافولكنها لا تنحدر إلى ،سرعة الخاطرو 

.173مسرح في الوطن العربي ، صأحمد مشاري ، ال:علي الراعي ، إشراف - 1
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المسرحیة لقد تعددت الوجوه المسرحیة الكومیدیة في سوریا وبذلك تنوعت العروض 

الذي كان یقدم النمر باللغة "جمیل الأورغلي"ومن هؤلاء نجد الفنان الشعبي ،التي كانت تقدم

الإضحاك وكذلك التلاعب بالألفاظ فمثلا و التي تعتمد على حركات التهریج و الدارجة السوریة 

،فیهانجد الممثل ینطق كلمات أجنبیة بلغة الدارجة أو المحلیة وهذا ما یحدث خللا ولحنا 

حیث تقوم راقصة بالرقص بین ،ولقد كانت هذه العروض تقدم بغرض الحصول على المال

كان یقدمها الممثلون السوریون إضافة إلى هده التي.الدى یقدم لها المالصفوف الجمهور

نجد أیضا تلك العروض التي تقدمها الفرق الوافدة من البلدان العربیة المجاورة ومنها الفرق 

.ة التي تقدم عروضها الفكاهیة التي تحوي في طیاتها النكتة التركی

في أن الكومیدیا تسلیة وترویح عن النفس فنجده یقول "الشمعة سامي"یرى الناقد و 

أما مختار أفندي عثمان فصدقني أني ":القبلة القاتلة "في حدیثه عن شخصیات مسرحیة 

كثیرا ، لمجرد ذكر اسمه ،حركات والضحكلا أملك نفسي من الضحك،و أكتب اسمه الآن 

ثورته و عثمان حتى صخبه مختار وكل شيء مضحك في ،مضحكة، نبرات مضحكة

.1"فله عظیم تهانینا على النجاح الكبیر،وتوعده

لقد اختلفت وتعددت الأغراض التي ترمي إلیها العروض المسرحیة الكومیدیة التي 

،یقدم بغرض تحریض الجمهور وتحریك همهمتقدم على خشبة المسارح ، فنجد منها ما كان 

ومنها أیضا ما ،استبدالها بعادات حسنةو ودعوتهم إلى التغییر بالقضاء على العادات السیئة 

.24ص ،1998سنةدط،منشورات اتحاد الكتاب العرب،، )1988-1967(حوریة محمد حمو، حركة النقد المسرحي في سوریة - 1
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ومنها أیضا ما كان یقدم بغرض الترفیه عن النفس ،یدعو للحفاظ على التراث وتخلید التاریخ

قال أن الكومیدیا تسلیة وترویح عن الذي "الشمعة سامي"وهذا ما نستشفه من قول ،التسلیةو 

حیث رأى بأن بكل ما یقوم به من "مختار أفندي عثمان "النفس ومثل لذلك بشخصیة 

.الشهرةو هذا ما جعله یحقق النجاح و  ،ما یقوله لا یبعث إلا على الضحكو حركات 

ر حیث ظه"الأخرىلقد كان المسرح الكومیدي في سوریا شأنه شأن البلدان العربیة و 

ومن ثم ،"الأغواني"و" حكمت محسن"بعض الكتاب الذین كتبوا الكومیدیا الشعبیة مثل 

محمد "الذي كتب له الشاعر الكبیر "درید لحام"ومن بعده"نهاد قلعي"ظهر الكومیدیان 

وما ، الهم الخاص للمواطن معاو جل مسرحیاته التي تتحدث عن الهم العام للبلاد "الماغوط

وحل محله فرق غایتها حتى تراجع هذا النوع من المسرح ،"نهاد قلعي"إن توفي الفنان 

ین قنوع تحت تسمیات عدیدة ذات محتوى واحد و و الآخ"محمود جبر" فرقة  الإضحاك مثل

ولم یستطع المسرح القومي في سوریا أن یقدم الكومیدیا التي .هو الضحك للضحك فقط 

تحفزه للمعرفة من خلال همه الیومي كما من المفترض أن تجعل المتفرج خارج الحدث و 

.1"البورظاننىوحس"غوار الطوشة"كان یفعل النجمان درید ونهاد في شخصیتي 

لقد كتب العدید من السوریین للكومیدیا الشعبیة وممن عرفت نصوصهم الرواج 

قضایا اللذان تعرضا في نصوصهما المسرحیة إلى ال"درید اللحام"و" نهاد قلعي"والشهرة نجد 

لا عن ، نق23/03/2013تاریخ الاطلاع ،2007تشرین الثاني،،ریخیة ، ویكبیدیا الموسوعة الحرةفرحان الخلیل ، الكومیدیا دراسة تا-1

WWW.ARAB.ENCY.COM.
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وفیما بعد بدأ المسرح ،وكذا المشاكل التي تتخبط فیها البلاد،التي تشغل الشعب السوري

ذلك لان أغلب المواضیع التي تناولها الكتاب وكذا الفرق المسرحیة التي ،السوري في التراجع

س كالإضحاك لا غیر ذلك ، عن الغرض منها الترفیه عن النفس و جاءت بعد نهاد ودرید كا

.ان یقوم به نهاد قلعي الذي كان یوعي ویعالج القضایا التي تشغل المواطن السوري ما ك

هذه الأعمال ملتصقة "لقد تمیزت الأعمال المسرحیة السوریة بطابع واحد فكانت و 

شمل قضایا الوطن و المجتمع و الإنسانیة ، وهناك غلبة تبالقضایا الطارئة التي تتسع ل

ففي  ،ثقةو وصوفة ،وقلة من المسرحیین الذین یعملون بصبر للتجارب الموصوفة وغیر الم

الاقتراب من أفضل السبل و وسط هذا الجو المحموم یعاد النظر في قضیة المسرح عموما ، 

في و ، فتنمو زهرات تغالب عن فن الواقع وتحیا ، یث مع الجماهیر عن مسرحها المفیدللحد

هذه الانطلاقة الجدیدة یصبح الواقع أرض الرؤیة المسرحیة نحو التقلیل من شأن المباشرة 

.1"بوصفها هما ثقیل الوطئة على تطور الحركة المسرحیة 

اكتسب خصائص وممیزات خاصة به جعلته یختلف عن باقي و نشأ الفن المسرحي 

العراقیل و یا الوطنیة وكذا المشاكل ، فنجد أنه یلجأ إلى معالجة القضان الأدبیة الأخرىو الفن

التي یصادفها الأفراد في حیاتهم الیومیة بأسلوب غیر مباشر ،حیث لجأ كتاب المسرح إلى 

الإیحاءات في نصوصهم المسرحیة وتوظیف الأسلوب غیر مباشر ساهم و توظیف الرموز 

.في تطور الحركة المسرحیة وبقاءها 

.17ص ،2002سنة دط،دمشق،اتحاد الكتاب العرب،قضایا ورؤى وتجارب ،أبوهیف ، المسرح العربي المعاصر ،عبد االله ،- 1
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:المسرح الفكاهى في لبنان-3

كان  وإنماأما إذا انتقلنا للحدیث عن المسرح في لبنان نقول أن هذا الأخیر لم یعرف المسرح كفن 

لم یستطع لبنان أن یوجد :"عبد اللطیف شرارة"عبارة عن أدب ویظهر ذلك في قول الأستاذ 

المسرح كفن ،وإنما استطاع أن یوجده كأدب ،كأثر یقرأ، كأسلوب في التعبیر عن الحیاة 

س ، وقد ظلت المسارح التي نشأت في البلاد محصورة ضمن المعاهد العلمیة في النفو 

لم تؤثر في حیاة الشعب تأثیرا مباشرا ، بحیث یقبل على العنایة و الأعم الأغلب منها 

.1"بناء مسارح وتوجیه الأدباء نحو التألیف المسرحي و بتنشئته ممثلا وممثلین ، 

لبنان ظهر أولا كأدب ، بحیث أنه لم یختلف كثیرا من هذا القول نفهم أن المسرح في 

الحكایة التي وجدت لتقرأ لا لتمثل أمام و الروایة و عن باقي الفنون الأدبیة الآخرة كالقصة 

ة ، وبذلك لم تؤثر في حیاة الجمهور فكان وسیلة یعبر بها كاتبها عن أحاسیسه وحیاته الیومی

كما كان یقرأ القصة والروایة وذلك دون ،ب، الذي یقرأ هذه النصوص أو هذا الأدالشعب

.الاهتمام بالمغزى أو بالغرض الذي كتبت من أجله

مارون :في لبنان خاصة مع و فیما بعد ظهر هذا الفن في الوطن العربي عامة و 

شر على اوذلك بحكم إطلاعه المب،ربي  إلى الوطن العربيغالذي حمل المسرح ال"النقاش

.هذا المسرح 

.197ص احمد مشاري ، المسرح في الوطن العربي ،:إشرافعلي الراعي،- 1
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ولقد استطاع هذا الرائد العربي اللبناني الأول للمسرح أن یقدم في بیته بیروت "

أبو الحسن المغفل "مسرحیة 1979في سنة و  ."البخیل"*مسرحیة 1848سنة 

1852قدم علیه سنة ،ثم أشاد أول مسرح عربي بجوار بیته في بیروت"وهارون الرشید

كي فیها التقنیات التي وصل إلیها المسرح بتقنیات فنیة یحا"الحسود السلیط"مسرحیة 

.1"آنذاك يالأوروب

الذي أبدع في "مارون النقاش"یعود تطور الفن المسرحي في لبنان إلى رائده الأول 

مسرح الغربي الذي ، فنجد أنه كتب عدة نصوص مسرحیة على شاكلة الكتاباته المسرحیة

.التي حققت له الشهرة "البخیل"مسرحیة"النقاش" اتوأولى مسرحی،كان مطلعا علیه

بین أن دوام تبدأ المسرح اللبناني في التراجع ،وبذلك "مارون النقاش"بعد وفاةو 

.المسرح في لبنان أمر بعید الاحتمال

كما هو الحال "ولقد كان المسرحیون في لبنان ینطلقون من أرضیات سیاسیة محددة 

وفي حماسة اتصالهم بطبیعة العمل "روجیه عساف" و "عصام محفوظ" و "جلال خوري"مع

ولكن أعمالهم لا تملك ،المسرحي ینجحون ،حیث الكاتب قائد في عملیة العرض المسرحي

على أننا لا نستطیع أن نغفل عن أهمیة ،فلا تؤسس لتقالید بعد ذلك،فضیلة المتابعة

.253، ص1999الاتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري ، اتحاد الكتاب العرب، دط، سنة حسین حموي،- 1

هي باكورة المسرح العربي على نمط المسرح الغربي نصا وتمثیلا وأولى مسرحیات مارون النقاش الثلاث ، قدمها في بیته إلى "البخیل"مسرحیة *

إشكالیة الأوبرا )1855-1817(أنطوان معلوف، هارون نقاش .1847في أوائل سنة ..و أكابرها )بیروت(البلدةأصحابه ودعى إلیها كامل قناصل 

.05، ص2011، سنة1في نشأة المسرحیة العربیة،  الهیئة العربیة للمسرح ، بیروت، ط
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معطیات الجماعة في اللقاء المجهود المبذول في استمرار تقالید المسرح من الروایة و 

التفكیر وآلیة الفعل أي استمداد حلول فنیة من حیاة الشعب وأسالیب تواصله و التخاطب و 

عمل في وقد تجلى ذلك ،الإقناعمن شؤونه المختلفة وتأدیة ذلك في سیاق مسرحي ینشد 

"روجیه عساف"فرقة  .1"1936حكایات من عام "

من هنا نفهم أن أغلب المسرحیات التي كتبت في لبنان في هذه الفترة كانت ذات 

وذلك  ،السلطة والتسییرو مضامین سیاسیة أي أنها تناولت القضایا السیاسیة المتعلقة بالحكم 

جعل من تلك یوتناول مثل هذه الموضوعات ،اللاعدل في المجتمعو بسبب انتشار العنصریة 

كما تناولت هذه المسرحیات أیضا حیاة الشعب مستمدة منها ،الشهرةو الأعمال تلقى النجاح 

موظفین في ذلك الحجج ،الحلول المناسبة للتغییر ،بدایة من تغییر أسالیب التواصل والتعامل

.یسمعهو الأدلة المناسبة لإقناع المتلقي بما یراه و 

ل فترة سبعینات خلا ذلك و "لقد عرفت الساحة المسرحیة اللبنانیة المسرح الكومیدي و 

حیث انتشرت الكومیدیا كظاهرة مسرحیة شعبیة ترفه عن المتفرج ضیقه  ،القرن العشرین

ولقد كان الهدف من هذه المسرحیات أیضا تصحیح ،السیاسيو الاقتصادي و الاجتماعي 

ولقد عرفت هذه الفترة ،الوضع والقضاء على الآفات الاجتماعیة المنتشرة في المجتمع

"صاحب الشخصیة الشهیرة "خضر علاء الدین"یدي في منتهة الرقي هوظهور كوم

ثم بعد هذه الفترة بدأ المسرح "أبو الفهم(بعض الشخصیات الأخرى مثل و " شوشو

.17عبد االله أبو هیف ، المسرح العربي المعاصر ، قضایا و رؤى وتجارب ، ص- 1
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ي روجت إضحاكا أقرب إلى الفرس من یتراجع وظهرت الفرق التو ینحدر  يالكومیدي اللبنان

.1"الساعة العاشرة "الكومیدیا مثل فرقة 

،بالإضافة إلى الموضوعات السیاسیة التي ظهرت في النصوص المسرحیة اللبنانیة

نجد أیضا تلك الموضوعات التي تعالج الواقع الاجتماعي للمجتمع اللبناني ومختلف الآفات 

كما تناولت أیضا ،كظاهرة البطالة وانتشار الفقر و الأمراض:المشاكل التي یتخبط فیهاو 

وكان  ،ي تخبط بدوره في مشاكل وعراقیل تسببت في تراجعه وتقهقرهالجانب الاقتصادي الذ

.توعیة المجتمع بواقعه و الموضوعات تصحیح الأوضاع هدف الكتاب من التعرض لهذه 

بعد هذه و . نالفترة أیضا أي سبعینات القرن العشرین ظهور عدة كومیدییلقد شهدت هده و 

التغییر إلى رغبة و ذلك بسبب تغیر هدفه من رغبة في التوعیة و  ،الفترة تراجع المسرح اللبناني

الإضحاك فكانت أغلب الموضوعات التي عولجت بعیدة تماما عن و في الترفیه عن النفس 

.واقع الحیاة الاجتماعیة التي یعیشها الناس في تلك الفترة 

:فلسطین فيالمسرح الفكاهى -4

،الأخرىها مثل باقي البلدان العربیة لقد عرفت فلسطین أیضا الفن المسرحي مثلو 

لقد كانت بدایتها كبدایة المسرح عند باقي شعوب المنطقة إذ كانت مقرونة بعروضو 

نقلا عن ،23/03/2013:تاریخ الاطلاع ،2007سنة تشرین الثاني،،وكبیدیا الموسوعة الحرة،الكومیدیا دراسة تاریخیة،لخلیلفرحان ا-1

.WWW.ARAB.ENCY.COM:موقع
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لقد وجدت هذه العروض و غیرها و المساخر و عروض الأرجواز و صندوق العجب و الحكواتي 

.المقاهيو التجمعات الثقافیة و  الأسواقو طریقها في الساحات العامة 

هي صدمة استلاب و لم یكد المسرح الفلسطیني یبدأ حتى ووجه بالصدمة العنیفة و 

وهاجر معظمهم ،حیث تشتت شمل فناني المسرح الفلسطیني"فلسطین من قبل الصهاینة 

منهم فوق البقاءأما من أثر ،إلى الأردن حیث بدؤوا نشاطا مسرحیا فلسطینیا هناك

من ثم عاودوا نشاطهم مؤیدین بكثیر من العناصر فقد سكتوا مدة من الز ،السلبیة  الأرض

مصر :مثل  ةبلاد عربیالتي قدمت منو  ،الیهودیة التي تهوى تمثیل المسرح العربي

مسرحیین عرب على هذا تكون مسرح عربي كان من أبرز سماته تعاون فنانینو العراق ، و 

.1"إسماعیلمتاحو "من بین هؤلاء و فنانین مسرحین یهود ینطقون بالعربیة و 

لم یختلف المسرح الفلسطیني عن أي جانب آخر من الجوانب الثقافیة حیث تأثر 

بعوامل خارجیة عدة منها التغیرات التي مازالت تحدث إلى الآن منذ ما یزید على القرن في 

خصوصا في فلسطین ، كما تأثر أیضا بالاحتلال الذي عمل على و منطقة الشرق الأوسط 

في مرحلة الانتداب تراجع المسرح فثقافة الشعب الفلسطیني ، و ات القضاء على مقوم

كذلك بسبب حاجته إلى الإمكانیات و  ،ذلك بسبب علاقته المباشرة مع الجمهورو الفلسطیني 

بذلك تشتت شمل الفنانین المسرحیین الذین فضلوا و  ،أسباب أخرى كثیرةو المادیة الجاهزة 

البعض الآخر فضل و   ،البلدان العربیة المجاورةمغادرة أرض الوطن لمتابعة نشاطهم في 

.226حمد مشاري، المسرح في الوطن العربي ، ص أ:إشراف علي الراعي ،-1
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الكتابة المسرحیة و بعد مدة من الزمن عاد الفنانون المسرحیون للتمثیل و  ،السكوتو البقاء 

في و . الحدود التي تسمح بها الدولة المحتلة التي فرضت علیهم بعض القوانین في  لكنو 

سواء من خلال الفرق العربیة لأخرىاالبلدان العربیة و هذه الفترة ظهر تواصل بین فلسطین 

نجیب "خاصة المصریة منها مثل فرقة و المقدمة عروضها على أرض فلسطین و الزائرة 

."الریحاني

ذات مضامین مختلفة فنجدهم و مسرحیات عدة  نلقد أنتج المسرحیون الفلسطینیو و 

نصر " الصاحبه"صور من الماضي"أنتجوا مسرحیات ذات مضامین تاریخیة مثل مسرحیة 

لالتماس و ذلك من أجل الالتفات إلى أمجاد الماضي و كما كتبوا أیضا عن التراث ،"الجوزي

كذلك عرف المسرح الفلسطیني و " ."لمحمد بكر هلال"فلسطین "العبرة منها مثل مسرحیة 

ذلك بسبب صرامة رقابة سلطات و  ،إنما أخیراو السیاسیة  أیام الانتداب المسرحیات 

التي كانت توجه أقسى معاملاتها ضد المسرحیات السیاسیة المطبوعة ،غیر أن الاحتلال 

،ففجرت أحزان الناس،هذا لم یحل دون أن تلعب المسرحیة السیاسیة دورها المهم

خرجت في فترة ما بین الحربین مسرحیات تحارب الصهیونیة و نبهتهم إلى مآسیهم و 

الكتاب همه الأول للكتابة المسرحیةصرف بعض و  ،تحض على عدم بیع الأراضي للیهودو 

.1"تدخله في شؤون العرب الداخلیة و الموجهة ضد النفوذ الأجنبي 

.226، صالمرجع السابق-1
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التاریخ الفلسطیني نجد أن الكتاب و بالإضافة إلى الموضوعات التي تناولت التراث و 

الفلسطیني قد تعرضوا للموضوعات السیاسیة التي تناولت الوضع السیاسي الذي تتخبط فیه 

للمسرحیة السیاسیة و   ،كما احتل موضوع النكتة أیضا معظم الكتابات المسرحیة،فلسطین

لقد تعرض الكتاب لمثل و ، الدفاع عن وطنهو دفعه للحراك و دور في توعیة الشعب الفلسطیني 

 تأوامره الرقابیة التي حدو ذلك بسبب قوانین الاحتلال و هذه الموضوعات بطریقة غیر مباشرة 

  .نطلاق المسرحیین الفلسطینییكثیرا من ان

الفنیة التي و مع قیام الثورة الفلسطینیة تطلع الثوار إلى إعادة النشاطات الثقافیة و "

جمعیة "أهدرت طوال سنوات النكبة فقامت بمبادرة من حركة التحریر الوطني الفلسطیني 

لقد حددت ، و اتخذت من دمشق مقرا لهاو  1966عام " المسرح العربي الفلسطیني 

التوعیة بالقضیة الفلسطینیة وعرض تجارب الثورة :الجمعیة لنفسها أهدافا واضحة هي

هداف لبلوغ هذه الأو إحیاء التراث الثقافي الفلسطیني ، و الفلسطینیة النضالیة على المسرح 

قدمت عروضها على و ، زارت عواصم البلاد العربیة تكونت فرق للتمثیل المسرحي

.1"مسارحها

، الأولام الثورة الفلسطینیة ساهم في عودة المسرح الفلسطیني إلى نشاطه إن قی

فأصبح بذلك أكثر صلابة ، فحدد لنفسه أهدافا سعى إلى تحقیقها من خلال المسرحیات التي 

تعرض على الشعب الفلسطیني الذي كان متعطشا لمثل هذه الفنون التي تخفف عنه و تكتب 

.227ص السابق،المرجع -1
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لقد قام المسرحیون من خلال و . ا المحتل الصهیونيالتي تسبب فیهبعضا من معاناته 

، فصورت العربيو بالقضیة الفلسطینیة التي شغلت الرأي العام العالمي بالتعریف هذأعمالهم ه

حریاته كما قام و ظلم المحتل الصهیوني الذي سلب منه حقوقه و معاناة الشعب الفلسطیني 

ذلك للحفاظ علیه من الزوال و كتاب هذه الفترة أیضا بإحیاء التراث الثقافي الفلسطیني 

التي و بذلك ظهرت عدة فرق مسرحیة قدمت أعمالها في مختلف البلدان العربیة و  ،الاندثارو 

.بكثیر من التشجیع على المواصلة و تلقتها بصدر رحب 

مراحل مختلفة ، المرحلة برح الفلسطیني مر من كل ما سبق نتوصل إلى أن المسو 

غایتها الترفیه و ، عروض الأجوازو المتمثلة في عروض الحكواتي و التي كانت بسیطة و الأولى 

فهي التي كان فیها الفلسطینیون تحت أما في المرحلة الثانیة ،الإضحاكو عن النفس 

ذلك بسبب مغادرة أغلب و في هذه الفترة تراجع المسرح الفلسطیني و  الإسرائیليالاحتلال 

.لأراضیهم  نالفلسطینیی

فلقد عرف  بالإضافة إلى كل هذه البلدان التي عرفت المسرح نجد أیضا الجزائر

لقد استغل التراث و  ،الفن المسرحيالإنسانیةالمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات 

من الأشكال و . الإبلاغ عن حالة شعوریة معینةو الغربي لتأصیل هذا الفن و الأسطوري العربي 

نجد المسرح الشعبي الذي تم على أساس المسرحیة التقلیدیة التي كان یمارسها الجزائریون 

تعدیل أشكال التعبیر الثقافیة التي یزخر بها التراث الجزائري من خلال توظیف القصص 
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على أشكال جمالیة 1وي وهذا النوع یحت،الأساطیر فیها على وجه الخصوصو الشعبیة 

د عن یعلأحاسیس حیث یعتمد على السرد الباو فكریة تجمع بین المشاعر و جوهریة و 

كما نجد المداح أیضا كشكل ،كما یعتمد على الطبیعة كدیكور،التعقید فهو مسرح الحیاة

قد كانت الأساطیر تروي على شكل و هو یسرد قصصه على شكل حلقة و تقلیدي آخر 

،القوال فهو أحد مظاهر الثقافة الشعبیة الذي یعبر عن الواقع بطابع فكاهيأما .خطاب 

الواقع أن هذه و  ،ذلك قصد إبداء الرأي علانیةو حیث تعتبر السخریة فیه وسیلة نقدیة 

لم تستهدف تمجید الماضي بقدر و الأشكال لم تلعب دور المتنفس عن الإنسان الجزائري 

.2فض للأمر الواقعما كانت تحمل في طیاتها معنى الر 

الذي كان و  ،إذا لقد عرف المجتمع الجزائري كغیره من البلدان العربیة الفن المسرحي

حیث وظف فیه التراث الشعبي من قصص ،في بدایاته الأولى عبارة عن مسرح شعبي

الذي عبر من خلاله الكتاب عن حیاة الشعب الجزائري ومقوماته من و الأولین أو أساطیرهم 

.تقالیدو عادات 

سنتطرق إلى المسرح الفكاهي الجزائري بالتفصیل في الجزء الذي خصصناه للحدیث و 

.عن المسرح الفكاهي في الجزائر 

1

عبد السلام ضیف ، التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :فاطمة شكشاك ، إشراف:ینظر -2

.65،ص2009-1430/2008-1429في الأدب العربي الحدیث ، سنة 
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:رواد المسرح الفكاهي العربي-5

لقد عرفت الساحة المسرحیة العربیة عدة وجوه مسرحیة فكاهیة حیث أبدع هؤلاء 

توفیق الحكیم ، نجیب :من بین هؤلاء نجد و علیا ارتقوا بالفن المسرحي إلى درجاتو تألقوا و 

.الریحاني

:توفیق الحكیم  -ا

من والد مصري في قریة 1898في مدینة الإسكندریة عام "توفیق الحكیم " ولد 

یعتبر توفیق الحكیم الرائد و لقد اختلف الباحثون حول التاریخ الحقیقي لمولده ، و الدلنجات 

وهو یمثل مرحلة هامة من تاریخ المسرح العربي إذ كتب مجموعة ،الأكبر للمسرح الحدیث

.على الثمانین تنیفمن المسرحیات 

ملامح مسرح عربي یكون له  أن یرسم في إبداعاته،"توفیق الحكیم "لقد حاول و   

هذا " المسرح الإغریقي "عندما نقول مثلا ،نفس المدلول الذي یتبادر إلى الأذهان"

أو غیرهما من ،أو المسرح الفرنسي،س ما یسمى الیوم بالمسرح الإنجلیزيالمدلول هو نف

تعالج و  ،لا تقتصر على نوع واحدو  ،فهي دائما تشمل كل الأنواع،المسارح العظیمة

تستخدم اللغة العامیة و  ،الرمزيو  ،الواقعيو الفكري و التاریخي و العصري و الأبدي و  ،المحلي

كما تمارس التجارب المسرحیة المختلفة في كل ،المتوسطةو اللغة الشعریة واللغة العلیا و 
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التطبیق و جمع توفیق الحكیم في بحثه عن مسرح عربي بین التنظیر و . 1"الاتجاهات 

.رحلة شاقة من البحث الضمني،ضمن 

الدلیل على و شغوفا بالروایة ، "توفیق الحكیم"بالإضافة إلى شغفه بالمسرح فلقد كان و      

سنة "زهرة العمر"،1938سنة "یومیات نائب في الأریاف :"لعدة مسرحیات منها ذلك تألیفه

1943.

التي و لقد وضع توفیق الحكیم عددا من المسرحیات القصیرة ذات الفصل الواحد و   

21(المسرح المنوع و  1950سنة )مسرحیة21(مسرح المجتمع جمعها في مجلدین 

أنها تقدم بعض من تجاربه المسرحیة بین خیرةالأتتمیز المجموعة و ، 1956سنة)مسرحیة 

بها و  ،بقلم توفیق الحكیم"1956مؤرخة یونیه"مقدمة هذه المجموعة 1966-1923سنتي 

سنة "أهل الكهف:"له مسرحیات طویلة أهمها و ... 1966سنة"كل شيء في حله"مسرحیة 

.2...1957سنة"أشواك السلام"،1954سنة "الأیدي الناعمة"،1933

إضافة إلى ذلك نجد انه انصرف إلى ،لقد كان الحكیم مطلعا على المسرح الأوروبيو 

" عودة الروح"كما كتب الحكیم قصة "،الوطنیة امضامینهو الأوروبیة دراسة القصة 

.في جزأین1933التي ترجمها فیما بعد إلى العربیة و نشرها عام و بالفرنسیة 

.112ص ،"و مصر ریةفي سو "حوریة محمد حمود ، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر و التطبیق -1

.49،50ص  ص ،،2003سنة،1ط النشر الإسكندریة ،ح ، دار الوفاء، لدنیا الطباعة و حلمي بدیر، فن المسر :ینظر-2
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، قلادة 1957قلادة الجمهوریة عام :یریة منها شهادات تقدو لتوفیق الحكیم عدة جوائز و 

.1"1975، الدكتوراه الفخریة من أكادیمیة الفنون عام 1975النیل عام 

رمز و غربت شمس من شموس الأدب العربي الحدیث 1987في یولیو عام و   

ذلك و شمس سیبقى بریقها حاضرا في العقلیة العربیة جیلا بعد جیل ،النهضة الفكریة العربیة

.المسرحي الذي أضافه للمكتبة العربیةو من خلال الإرث الأدبي 

:نجیب الریحاني - ب

في حي باب الشعریة لأب من أصل موصلي 1889في عام  "نجیب الریحاني"ولد  

عندما أكمل تعلیمه ظهرت و   .عاش في حي باب الشعریةو نشأ نجیب في القاهرة ،عراقي

جیب بوظیفة كاتب نالتحق .ن یسخر بخجل أیضالكنه كاو علیه بعض الملامح الساخرة 

لكن هذه الوظیفة البسیطة لم تشبع رغبته و  ،حسابات بشركة السكر بنجع حمادي بالصعید

عرض علیه أن یكونا سویا و عاد إلى القاهرة أین التقى بصدیق له محمد سعید و فاستقال منها 

.فرقة مسرحیة لتقدیم الاسكتشات الخفیفة لجماهیر الملاهي اللیلیة 

توأمه في و بعد أن قدم مع بدیع خیري صدیق عمره ،1946اعتزل المسرح عام 

عام "تضحك االدنیا لم"،1931عام "الجنیه المصري:"مسرحیة من أهمها 33الفن 

المسرحیة التي الأعمالغیرها من و ، "یلة الزفاف ل" ،1936عام "حكم قراقوش"،1934

تاریخ الاطلاع ،11/12/2002سوریا ،منتدى الشام الثقافي،توفیق الحكیم،العربيو رواد المسرح العالمي هامیروس ،:ینظر-1

.WWW.SANA.SY:نقلا عن ،30/03/2013:
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له عشرة و ضف إلى ذلك أیضا نجد أن نجیب الریحاني كان یمیل إلى السینما ،بتألیفهاقام 

هنا ومن .1946.1عام"لعبة الست"،1934عام "حوادث كشكش بیه:"من بینها و أفلام 

نقول أن البدایات الأولى لنجیب الریحاني في مجال المسرح كانت عبارة عن اسكتشات 

، قدمها مع صدیقه محمد سعید في الملاهي اللیلیة، ثم بعد ذلك قصیرةو فكاهیة خفیفة 

،أصبح یكتب نصوص مسرحیة طویلة ذات طابع فكاهي ساخرو تطورت هذه الملكة لدیه 

، بالإضافة 1934عام "ا لما تضحكینالد" منها مسرحیة و بي لوطن العر قدمها على مسارح ا

هذا ما جعله ینتج عدة أفلام منها و إلى ذلك نجد أن لنجیب الریحاني میول إلى السینما ، 

.1946عام "لعبة الست"

.تاركا وراءه إرثا مسرحیا زاخرا1949توفي نجیب الریحاني عام 

أهم رواده الذین و بدایاته الأولى و ن العربي من كل ما قیل حول المسرح الفكاهي في الوطو 

طبیعته المتعالقة مع و إلى ترسیخه في حیاتنا الثقافیة نقول أن هذا الفن الملتبس بجذوره  اسعو 

هو ما و الظاهرة في صلب عملیات التنمیة الثقافیة قد أنجب تجارب متعددة جدیرة بالتقدیر، 

التحلیل مختلف جوانب الحیاة الیومیة ، و ة تظهره بجلاء مواد الكتاب التي تناولت بالدراس

الفكري ، كما كان أیضا لصیق و الفني و یرهم أیضا عن السجل التاریخي للوطن العربي بتعو 

.استلهام التراث و اللغة و المشهدیة و الفرجة و بالتقالید القومیة للفنون الشفاهیة 

20:، تاریخ الاطلاع 2011نوفمبر19منتدیات الزمن الجمیل ، سوریا ،نجیب الریحاني ،...نضال مسعودي ، زعیم المسرح الفكاهي :ینظر-1

.www.alzamanalgane-arabstar.biz:نقلا عن موقع،2013مارس
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روافد تراث الإنسانیة رافدا من و ، المسرح العربي المعاصر حقیقة حیةبذلك أصبح و   

.على الرغم من المشكلات التي رافقت نهوضه
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III- يالمسرح الفكاهى الجزائر:

:الفكاهة بین الاقتباس و الترجمة-1

فنسخت أعمال ،رجمة في التراث الفكاهي الجزائريالتو ظهرت ظاهرة الاقتباس 

.عالمیة

المخرجون المسرحیون في العالم العربي إلى تحویل عملیة و لقد تسابق كتاب الدراما "

لقد خلق هذا الرصید الهائل والمهارات الفنیة والجمالیة و الاقتباس مجالا لإثبات القدرات

قیما عمیقة حتى أصبح یصعب على الدارس التفریق بین الترجمة الصرفة للإبداع 

الثقافیة دون إهمال العوامل التاریخیة دینیة و بالإضافة إلى الأبعاد الجمالیة تتدخل الأبعاد ال

قام الرواد بتحویل النصوص الأصلیة الغربیة من .1"الإیدیولوجیةو الاجتماعیة و السیاسیة و 

،أسلوب الكتاب العالمیینو ثقافة و أفكار  نقلواكما ،اللغة المصدر إلى اللغة الشعبیة الجزائریة

كذا استوحوا أحداث المسرحیات و  ،وهذا ما أضفى على المسرحیات الفكاهیة كما هائلا

القدرة و الحس اللغوي و أعطى لهم الإبداع أجوائها في قصة أو مسرحیة أخرى هذا ما و الهزلیة 

فكان لدى الرواد الحس السلیم في اقتباس المسرحیات العالمیة بدلا ."على تقریب الثقافات 

عرفوا أن المسرحیات العالمیة لیست مهمة إلا بمقدار قابلیتها و  (...)من تقدیمها بحرفیتها

فتناولوها ،من ثم التعبیر عن مشاكل متفرجیهمو التكیف مع واقعهم و  ،الاندراج في بیئتهم 

.186ص،  1999سنة دط،المغرب،لقنطیرة،اللطباعة ، يلبوكلا،المصطلح المسرحي عند العرب ،احمد بلخیر-1
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فتم تغییر أحداث المسرحیات لأن الرواد 1"إزاء التراث الكلاسیكي"بریخت"بجرأة تذكرنا بجرأة 

:تماشیها مع الثقافة الجزائریة باستعمال و كانوا یراعون قابلیتها في المجتمع الجزائري 

،موضوعات نابعة من مشاكل البیئةو  میةوحمیارتجال و   ،ألوان من الفرجة الشعبیة"....

بمظاهر الفرجة ،قعافكانت تعبیر عن الو 2"أو محوره حتى تتلائم مع مشاكل البیئة

مواضیعها مستوحاة من التراث والتقالید الجزائریة لكي تثیر ضحك ،بصفة عفویة،الجزائریة

.متعة المتفرجو 

  :ةالمتتبع للأعمال المقتبسة یسجل الملاحظات التالی

، رشكسبیر،مولیي"المؤلفین المقتبس عنهم أسماء نظرة خفیفة على "أحمد منور"ألقى 

:سجل انه یمكن تقدیم ملاحظتین أساسیتین 3راسین،فیكتور هیغو

بحیث یرجع بعضها ،من حیث الزمان،الأولى تتمثل في تباعد النصوص المقتبس عنها"

بعضها الآخر إلى القرن و  التاسع عشروبعضها إلى القرن ،إلى القرن السابع عشر

من و  ،الملاحظة الثانیة تتمثل في اختلاف كتاب تلك النصوص من حیث الفكرو   ،العشرین

الملاحظ أن و  ..).( الإیدیولوجيو بل من حیث الاتجاه السیاسي الأدبي،حیث المذهب 

عدیلات بل ما كان یهمه هو إدخال الت،لم یكن یكترث لذلك كله،المقتبس الجزائري

1-�ˬα Ϯϧϭ�ௌ�Ϊόγ 19صدمشق،،104العدد مجلة المعرفة ،عربي ،اللمسرح ابیانات.

.92ص،2005سنة دط،دار ھومة ،دراسة في أعمال رضا حوحو ،مسرح الفرجة و النضال في الجزائر،احمد منور ،-2

.87ص،المكتبة الشعبیة المؤسسة الوطنیة للكتاب ،1ط،1ججزائري بین الماضي و الحاضر ،بوعلام رمضاني ،المسرح ال:ینظر-3
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الأفكار لیتلاءم مع البیئة الاجتماعیة الجدیدة و السلوكیات و المكان و المختلفة كالزمان 

،الجزائري ظهر في فترة متأخرة مقارنة بالغرب يفالنسخ في المسرح الفكاه1"المنقول إلیها

هذا هو السبب الأول الذي و الجزائري یقتبس عروضا قدیمة جدا  يلذا كان المسرح الفكاه

أما السبب الثاني فیخص الكاتب الجزائري الذي یختلف اختلافا شاسعا من ،أحمد منور ذكره

لهذا عمد الناقل الجزائري إلى تعدیل و ، الفكر مع غیره من الكتابو الأسلوب و حیث الثقافة 

لقد تركزت عملیة و "  .مبادئ المجتمع الجزائريو المسرحیات الفكاهیة بصفة تتلاءم مع قیم 

من أجل توظیف ،التراث العربيو عملیة المزج بین المسرح الأوروبي الاقتباس على

اده التعلیمیة عغیر أنه تمیز في بعده الرمزي كشكل حاسم في أب،فرجوي ترفیهي في ظاهره

التمیز عن هذا الآخر الفرنسي ،إثبات الذاتو وسیلة من وسائل المقاومة ،الشاملة

علت وظیف الفكاهة الكومیدیة المشفرة جإن ت، "السلطة"المستعمر الذي یمثل رمزیا 

موضوعا مقتبسا لتنبیه الغافلین المنحرفین عن القیم و  السخریة من الذات مادة للضحك

التاریخیة التي تصب و الاجتماعیة و الأخلاقیة و الأصلیة من خلال استلهام العناصر الثقافیة 

ي كانت تمثل أساس القومیة التو كلها في مسائلة الذات عبر عناصر الهویة الوطنیة 

العربي لغرس جو من وحى الرواد من المسرحین الأوروبي و فاست2"رهانات الحركة الوطنیة

أما باطنیا فقد أرادوا من خلاله توعیة الجمهور ،هذا ما كان یبرز ظاهریاو  والتسلیة،الفرجة

.94صمسرح الفرجة و النضال في الجزائر،احمد منور ،-1

، 1990سنة   بیروت،،403العدد مجلة الموقف العربي ،،"أصیلونحو مسرح مغاربي مؤسس "، مصطفى رمضاني و فارس نور الدین -2

.20ص
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إلى  هذا ما دعى،المستعمر الذي كان متحكم في كل شيء،لإبراز شخصیته أمام خصومه

في  ،لإعطاء درس للمنحرفین للعودة إلى الصواب،استعمالها كسلاحو ظهور الفكاهة 

سلوكات المجتمع و أخلاقیات و لكن تتماشى مع الثقافة و  ،مواضیع مأخوذة من الغیر

.من أجل تركیز وهویة الشخصیة القومیة الجزائریة ،الجزائري

:المسار المسرحي الفكاهي في الجزائر -2

.وبعد الاستقلال ،قبل وأثناء الاستعمار،رح الفكاهي الجزائري ثلاثة مراحلعرف المس

:قبل الاستعمار:المرحلة الأولى - ا  

في هذه المرحلة التي یؤرخ   ظهرتفتراوحت لغة المسرح بین لغة فصحى و عامیة 

وقد جاءت ،باللغة العربیة الفصحى تعروض مسرحیة كتب،1937-1922لها من سنة 

عرض هذه  لفضل فياویعود ،1921للجزائر سنة)جورج الأبیض(متزامنة مع زیارة 

جمعیة *،جمعیة الطلبة المسلمین:المسرحیات إلى ثلاثة جمعیات ظهرت في هذه الفترة وهي

ولكن المسرحیات المعروضة ،وجمعیة الموسیقى المطربیة)التمثیل العربي و الآداب (المهذبیة

.1تلق نجاحا ولم تؤثر مطلقا على الجمهور الجزائريیة الفصحى لمباللغة العرب

،13مجلة الكاتب العربي ،العددظھور الحركة المسرحیة في الجزائر بین التأثیر الأجنبي الفرنسي و التأثیر الشرقي ،،الدین صبیان نصر:ینظر-1

.99ص، 1985سنة سوریا،

،اھر علي الشریفو ترأس إدارتھا ط1921افریل 5أسست في الجزائر في جمعیة المھذبیة ،جمعیة الآداب و التمثیل العربي ،*

.30ص،1990سنة ،الجزائر،55مجلة الثقافة ،العدد المسرح العربي لمدینة الجزائر،كاتبة خمار ،:سعد الدین أبو شنب،تر:ینظر 
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ظهرت في هذه الحقبة التاریخیة عروض مسرحیة مكتوبة باللغة العربیة حیث 

هذه المحاولات باءت بالفشل لان ولكن  بعض الجمعیات، فيوقد تم عرضها ،الفصحى

  :ةالجمهور الجزائري لم یتأثر بها وذلك نظرا للأسباب التالی

عدم فهم الجمهور :" ارزي في قولهمحي الدین بشط*ول الذي أشار إلیه السبب الأ

كان من ف 1"دفع الكتاب الجزائریین إلى الكتابة باللهجة الدارجة ،للغة العربیة الفصحى

الصعب على الجمهور الجزائري أن یفهم اللغة العربیة الفصحى في ذلك الوقت لانتشار 

.إلى تألیفها بلغة الشارع المتداولة بین الناسالكتاببهذا ما أدى ،الجهل

الطاهر علي (هذه المحاولات لم تكن تثیر سوى عزیمة " أن  إلىالسبب الثاني یعود 

فكانت هذه العروض .2"وجعلهما یتخلیان عن المسرح)محمد المنصالي(و )الشریف

لم بلغة راقیة بعیدة عما كان هي الطبقة المثقفة التي كانت تتكو موجهة إلى طبقة معینة ألا 

.البسیطةمتداولا بین الطبقة الشعبیة 

ثم التحق ،المجالس الغنائیة للفن الأندلسيبدأ حیاتھ كحزب بالجامع الحنفي في العاصمة ،ثم انضم إلى،1887ولد محي الدین بشطارزي سنة*

الصیاد و (و حقق بذلك نجاحا كبیرا كما حدث في مسرحیتھ المسرحیة و أسندت لھ أدوارا خاصة بوصلات غنائیة ،)رویشد القسنطیني(بفرقة 

ار بھاء د،لمسرح في الجزائراصالح لمباركیة،:ینظر1932و لم یباشر مھنة التألیف المسرحي إلا بعد ، 1928سنة) علالو(التي ألفھا )العفریت

.65ص،2007سنة ،2طقسنطینة ،التوزیع ،والدین للنشر 

1 VOIR IBID:MAHIEDINE BACHETARZI –MEMOIRE ,1919-1939 SNED, ALGER,PAGE 418.

تبیین،منشورات ،)1932-1926مذكرات علالو عن فترة نشاطھ المسرحي (شروق المسرح الجزائري احمد منور ،: تر) علالو(سلالي  علي - 2

.23-22صالجزائر،-الجاحظیة 
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عجز كتاب المسرحیة عن الكتابة الجیدة باللغة "تمثل في فأما السبب الثالث 

أن  ،عدم قدرة كتاب العروض المسرحیة.1"نظرا لثقافتهم المحدودة بهذه اللغة،الفصحى

.الشعبیةفكانت تقدم باللغة ، نظرا لجهلهم لها،یؤلفوا باللغة الأكادیمیة

دفع بقوة الرواد الأوائل لاستلهام الفن الرابع وتكوین فرق فانطلق المسرح الشعبي بفعالیة 

وق ویقول مصطفى كاتب أنه مسرح مرتبط بذ،مسرحیة معتمدة على خبراتها الذاتیة

غلبت .لتعبیر الفنياو وبلغة حقیقیة قادرة على توصیل الفكرة الجماهیر الشعبیة الغیر مثقفة

ارتبط النص بالمسرح و .المسرحیات الجدیة في سمة الفكاهة على طریقة الأداء حتى

،من أجل تكوین فرق،فاعتمدوا على قدراتهم الذاتیةتأثر الرواد الأوائل بالمسرح،ف  2العرضو 

تخدم ملك للجمهور الغیر مثقف بلغة ،تؤكد أن المسرح الجزائري مسرح فكاهي شعبي

فكان الجمهور یهتم بالعرض دون  ر، وقد غلب على هذه العروض القالب الساخالتواصل،

.الحدث 

الملهاة القصیرة الغنائیة  عام الملاهي بشكل،وتضم الأعمال المسرحیة المكتوبة بالعامیة"

تعمل على دفع ،وهناك أعمال درامیة نقدیة اجتماعیة.الملهاة المضحكةو الملهاة الهزلیة و 

رذائلهم في و فتصف معایب الناس .3"جتمع وإیقاظه من سباته بأسلوب هزلي مضحكالم

أو بما تنتقده من عادات ،صور مضحكة حیث تثیر الضحك بما تصوره من هزل الإنسان

.76صالمسرح في الجزائر ،صالح لمباركیة ،- 1

.475صالمسرح في الوطن العربي ،علي الراعي ،:ینظر- 2

.39صالمسرح العربي لمدینة الجزائر،سعد الدین بن أبي شنب،- 3
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فتعالج بأسلوب یقوم ،اصطدام الأشخاصو بما تعرفه من تشابك الحوادث و  ،تقالیدهمو  ،القوم

تترك و  ،إذ تعتبر الملهاة وسیلة من وسائل الترویح عن النفس،السخریةو المزاح و على الخفة 

.تأثیر مباشرا على النفوس

دهمون هم رجال المسرح علالو،أ ومنبرز في هذه الفترة عظماء الفن الرابع،

لقد كانت هناك شخصیة و  ،كرسوا حیاتهم في إقامة الدعائم الأولى في المسرح الجزائري

ي المسرح الجزائري ألا وهو رشید فلى الحیاة الثقافیة أخرى عملت على تغییر كبیر ع

فحظي بالاحترام ،فأصبح شغله الشاغل،1القسنطیني الذي تعلق به الجمهور تعلقا شدیدا

.ته عن كثب االتقدیر من طرف الشعب الجزائري الذي كان یتابع مسرحیو 

.أثناء الاستعمار :المرحلة الثانیة -ب  

أحد أهم وسائل المقاومة التي نلاحظها جلیة في أعمال وراد كان المسرح الفكاهي

فالثورة ،الصراع مع الاستعمار الفرنسي لم یمنعهم من مواصلة نشاطهمف،المسرح الجزائري

محي الدین "ومدیرها "فرقة العربیة "المسلحة كانت في بدایاتها تمثلها فرق مسرحیة منها

ن لم یلكن الممثل"وضاح محمد"و"سنطینيالتي قدمت مسرحیات لرشید الق"بشطارزي

حیث لم یستكمل 2فالتحق هؤلاء بالجبال من أجل الدفاع عن الوطنیواصلوا المشوار، 

102ص، 1ط،2005عمان ،دار جریر للنشر ،نشاط المسرحي في المدارس،نشأتھ وآدابھ وأثار ال:لمسرح عیسى خلیل محسن ،ا:ینظر-1

.120ص،نفسھالمرجع :ینظر- 2
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فأغلق أبوابه من اجل نظرا للضغوطات التي كان یتلقاها،المسرح الفكاهى الجزائري مسیرته،

.السعي لتحریر الوطن من الاستعمار الغاشم

:الفكاهي في مقاومة الاستعماردور المسرح 

یتضح دور المسرح الفكاهي الجزائري في مقاومة الاستعمار من خلال الملامح 

:الآتیة

،وهو شكل المسرح الارتجالي،بیعة المقاومةطاستعمال شكل مسرحي یتناسب و :" أولا

وحتى في السجون،الأسواقو المقاهي الشعبیة و حیث كانت العروض تقدم في الساحات 

بعیدا عن لجأ الرواد إلى عرضها ،نظرا لمنع الاستعمار العروض في المسارحف 1"المعتقلات

حسان "*كما فعل .المخصصة لها فانتقل المسرح الى الشارع بطریقة سریة نوعا ماالأماكن

والتي جرت ،له الفنیة المقاومةئقناعا لتمریر رسا"بوبقرة"الذي اتخذ من شخصیة ""الحسني

أنشأ فرق مسرحیة حتى في ،التعذیب على ید زبانیة الاحتلالو علیه ویلات السجن 

وقدم عروض مسرحیة في الجبال لتسلیة ،المعتقلات ونشط فیها رجال المسرح السجناء

،أدرك حسان الحسني أنه للإفلات من قضیة الاستعمار علیه أن یغیر اسمهف2"المجاهدین 

24.ص،2012-10-7060،19،الخبر،عددردور المسرح الفكاھي الجزائري في مقاومة الاستعما،نىحسن تلیلا- 1

فاكتشفت "رویبع"و"نعینع"كمسرحیة شارك في بعض العروض المسرحیة الفكاھیة ،ببلدیة بوغار ،1916افریل 24ولد حسان الحسني في *

الوطني الطیب الذي أسس المسرح الفكاھي في "ي عبد الكریم وینظر طھار،1987توفي سنة قدراتھ و مواھبھ الفذة في التمثیل الھزلي،

  . WWW.ELKHABAR.COM:عن موفع نقلا  ،2013ماي26تاریخ الأطلاع ،2011سبتمبر  24تاریخ النشر "الجزائر

.178ص،1998سنة  دط،الجزائر،-الجاحظیة منشورات التبیین ،،)1989-1926(المسرح الجزائري احمد بیوض ،.- 2



الجزائرىالمسرح الفكاھي :الفصل الأول

70

كما شارك ،وذلك في السجون،طاع أن یقدم عروضا توعي الشعبفتحت هذا اللقب است

.بغرض التسلیة وشحذ الهمم،بعض السجناء في هذه العروض

الآباء و وإحیاء تراث الأجداد ،توظیف التراث الشعبي الذي یعني تحقیق الذات:ثانیا

البحث عن و  صو غالافتخار بآثارهم ومجدهم التلید وأثمرت عدة مسرحیات كان أساسها الو 

الاعتزاز بالجذور و  ،توظیف التراث بمختلف أشكالهف .1جوهر الشخصیة الوطنیة القومیة

فاعتبر التراث هذه الجذور التي سعى الاستعمار جاهدا لاقتلاعها ،الأصلیة للشعب الجزائري

منهلا خصبا لجا إلیه رواد الفكاهة الأوائل من اجل تأصیل مسرح جزائري یختلف عن غیره 

.المسارح الأخرىمن 

إضفاء الطابع الجزائري الأصیل على العرض المسرحي باعتماده اللغة العامیة ":ثالثا

.2"الموسیقىو المزج بین الغناء و بالإضافة إلى توظیفه التقالید الشعبیة ،وسیلة للتعبیر

الوحید لرواد الملاذ هيتحقق التواصل بین الجمهور التيحیث كانت اللغة البسیطة الشعبیة 

الأسواق فيكانت سائدة التيتوظیف الفرجة الاحتفالیة  إلى إضافةالمسرح الفكاهى،

الممثلون یتخذهأصبح الذي الشعبياللباس أیضاكما استعمل .العمومیةوالأماكنوالمقاهي

ا عن طریق إعطائه صورة مطابقة ذمن الجمهور الجزائري، وه يكاهكشكل یقرب المسرح الف

أحسن معبر عن شخصیة الإنسان الجزائري "بوبقرة"تعد شخصیةف" متداول یومیالما هو

،سوریااجستیر في الآداب ،م رسالة تخرج لنیل شھادة ا، )1981-1945(نصر الدین صبیان،اتجاھات المسرح العربي في الجزائر بین :ینظر-1

.318ص،1985-1984سنة جلمعیة

.67ص،08،عدد1997بغداد ،دار الجاحظ ،لام ،قمجلة الا،العربي جواد عبد الستار، مھمات المسرح – 2
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بدایة بالعصا "تهمثل هیئتت...قا ،خار  اذكاءیخفى الذي یظهر سذاجة ولكنه ،الشعبي البسیط

المسرحي والشاش الجزائري على رأس،ثم الشوارب الكثة رمز الرجولة،البدویة الجزائریة

.أكدوا على الهویة بالرغم من أن الاستعمار أراد طمسهاللباس ب1".الفكاهى القدیر

بقضایا ساخر ملتزمسعى المسرح الفكاهي الجزائري إلى تأسیس مسرح شعبي 

بما أن الاستعمار الفرنسي كان یقیم رقابة .الشعب، وكانت الفكاهة الوسیلة الأنجع لذلك

.لجزائري بطریقة غیر مباشرةشدیدة على المسرحیات التي كانت تحاول توعیة الشعب ا

:المرحلة الثالثة بعد الاستقلال-ج

خاصة مع بدایة الاستقلال لتوعیة  يالمسرح الفكاهبرزت أهمیة الثقافة عامة و 

ا إعادة تشیید كل المجالات السیاسیة،الاقتصادیة ذإصلاح ما أفسده المستعمر،وك، و الجماهیر

.والاجتماعیة

وهو معروف كممثل ومخرج 1963مدیر مسرح بعدتقلد مصطفى كاتب منصب "

وبرز في هذه المرحلة كل من رویشد وولود عبد ،1938وبدأ حیاته الفنیة عام مسرحي،

الرحمان كاكي حیث تألق رویشد بفضل أسلوبه الخاص الذي یقوم على معرفة حقیقیة 

لا و ور، فكانت الفكاهة عنده الجسر الذي یوصل كلمته إلى الجمه،نفسیة الجماهیر

بحیث یكتشف نفسه وموقعه في ،تضحكه فحسب بل لابد أن تجعله یضحك على نفسه

.26صدور المسرح الفكاھي الجزائري في مقاومة الاستعمار ،، يیلانلحسن ت  -  1
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فكان یرید من ،على تسلیة الجمهور بطابع ترفیهيالمسرح الفكاهى عمل حیث 1"المجتمع

كما .وراء الفكاهة أن یضحك الجمهور على العرض وعلى أخطائه الشخصیة التي وقع فیها

كانت موضوعات ملتصقة بالمجتمع وأفراد "د الاستقلال حیث تناول الآفات المنتشرة بع

المحسوبیة و الأمراض المتفشیة كالانتهازیة و الآفات و الظلم، الحقرة و و البؤس و وجماعات كالفقر 

ظهرت بعد ف 2"كانت تتجسد كثیرا في مسرحیات رویشد الكومیدیة ،السرقةو الطمع و 

الوظائف المرموقة لأبناء الشخصیات المعروفة أو كإسناد سلبیة مظاهر اجتماعیةالاستقلال 

الترقیة بدلا من العمل، وبالمقابل تحقیق ذا نیل الحظوة و وك .لأصحاب انتماءات معینة

یتوسله  الذينوع من النفاق  فهيومتطلبات شخصیة،  لأهدافمكاسب واغتنام الظروف 

 الذيحدث لدى المسؤول كما یالجماعة بالتملق للحصول على مراتب وامتیازات، أوالفرد 

الرسالة النضالیة المنوط  أو ،الحزبي أو السیاسي، متجاهلا موقعه والمبادئیولى ظهره للقیم 

عیة وتنبیه الجمهور ودفعه إلى التحدي من اجل التو  يا ما جسده المسرح الفكاهذبها، فه

.والتغییر

للوصول إلى قلوب الجماهیر التي،إیجاد الأشكال والمضامین المناسبة إلى افسعو 

ن عن مواضیع مسرحیة بعیدة یبحث الممثلإضافة إلى 3مازالت تنفر من الأشكال الغریبة

عدنا إلى الماضي الاستعماري وما قام به من قهر وعنف  إذاخاصة عن النموذج الغربي 

.25صالحاضر ،المسرح الجزائري بین الماضي و بوعلام رمضاني ،:ینظر- 1

.01صمطبوعة بالآلة  الراقنة،خطوط من أرشیف المسرح الوطني الجزائري،م: الغولة)رویشد(احمد عیاد - 2

.306صاتجاھات المسرح العربي في الجزائر،نصر الدین صبیان ،:ینظر- 3
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سرح في أصبح الم:""مخلوف بوكروح"وكما قال الكاتب الجزائري.الجزائريعلى الشعب 

فمسرحنا الیوم سیكون معبرا عن الواقع ،سیبقى سلاحا في خدمتهو الجزائر ملكا للشعب 

.1"الثوري وسیكون خادما للحقیقة في أصدق وأعمق معانیها

الثورة وما جاء من  على شعبیا، فاقتصرت مواضیعهاستقل المسرح الجزائري وأصبح 

العودة "  أنویعبر عن الواقع الجدید الذي یتخبط فیه فوجدوا اعیة كنتیجة لها،أمراض اجتم

بثراء الفكر الذي یعبر عنه فإذا ثریة لغة ،إلى التراث تكسب الكاتب المسرحي لغة أصلیة

ر طاقتها عند ذلك تفجرت لدیه مكنونات جوف ،ما استوعب هذا الكاتب معطیات اللغة

فوجدوا ذلك من خلال توظیف ،لهویة القومیةحاول رواد المسرح الجزائري تأسیس ا2"الأفكار 

.فتسهل طریقة إیصاله إلى الجمهورواستعمال لغة شعبیة قریبة من تقالیده ،التراث الشعبي

:الفكاهة من أجل الهجاء الاجتماعي-3

وظفت الفكاهة في المسرح الجزائري باعتبارها وظیفة اجتماعیة تحقق التواصل 

والأفراد والجماعات،من اجل التحكم في سلوك الآخرین بالسخریة أو والتفاعل بین المسرح 

إزالة الخوف، وتحدید أنماط السلوك المقبول عبر النقد والسخریة والكشف عن العیوب 

بالضبط نقد الناس الذین یعانون الإعاقة و أراد محمد توري نقد المجتمع "ا ذالاجتماعیة وله

.15،ص1980العراق،،  06مجلة الأقلام ،عددمخلوف بوكروح ،إلى المسرح الجزائري،- 1

.67ص، مھمات المسرح العربيجواد عبد الستار ،- 2
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1"حك مضمون لأنه یكفي ظهور بوحدبة  لإثارته لأنه آمن بفكرة أن الض"بوحدبة"كتب 

طرح المسرح موضوعات ینفذ من خلالها المجتمع بأسلوب كومیدي ساخر وهذا ما ذهب إلیه 

 كذلك تناولو استعمل شخصیات مستوحاة من الواقع مثل الأعرج والعجائز يكما أن التور 

عرضت ،والسرقةاضیع اجتماعیة أخرى كظاهرة البخل الجزائري مو  يالفكاه المسرح

غیرها من المسرحیات ذات الهجاء و كذلك موضوع السحار و  ،بأسلوب كومیدي ساخر

.2الاجتماعي التي كانت صورة صادقة لما كان یعیشه المجتمع الجزائري في تلك الفترة

مجتمع الجزائري مكافحة ما كان یعیشه ال هو ،ه الظواهر السلبیةذناول هتالهدف من ف

.لك إصلاح وتغییر المعتقدات المتعلقة بالسحر والشعوذةذفحاول ب

:الفكاهة من أجل مسرح سیاسي-4

اتخذ المسرح السیاسي أشكالا وأنماطا ،لیعبر عن القضایا السیاسیة التي أفرزتها الثورة 

السیاسیة، التغیرات  يالفكاه تناول المسرححیثیر غیالتو اجل التوعیة في قالب فكاهي من

الانتهازیة التي استقطبت اهتمام و كالبیروقراطیة ،التي طرأت على المجتمع بعد الاستقلال

ورصدوها ،فأرادوا تعدیل القرارات الخاطئة وتحسین الظروف السیئة،المؤلفین المسرحیین

ئري البیروقراطیة هي موضوع تناوله مولییر وتجسد في المسرح الجزاو  ،بكل أمان وصدق

،الجزائر 2006دورة جوان ،2ماي إلى 25من  ني للمسرح المحترف ،طالمھرجان الوالفكاھة في المسرح الجزائري ،"،وميحاحمد -

.36،ص 1

.130صح لمباركة ،المسرح في الجزائر، صال: ینظر- 2
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من خلال علالو الذي وجد في الفكاهة قناعا لتمریر رسالته السیاسیة بهدف ترغیب 

ین یتمیزون بالسلطة،ذالجزائري من شان ال يقلل المسرح الفكاه.1الجمهور على الاستماع

.ه الممارسات التي أثقلت كاهل الشعبذمن اجل فضح هومهاجمة أفعالهم،

:الجزائريرواد المسرح الفكاهي-5

كما ساهمت أسماء في ،ظهرت أصوات مسرحیة حملت معها لواء التفعیل المسرحي

:بناء المسرح الفكاهي الجزائري من بینهم

الأسطورة المسرحیة الجزائریة، كاتب ومخرج "بر تیعو  محي الدین بشتارزي*-ا

سة الدعائم المؤسوهو من وضع وأحد أعلام الموسیقى الجزائریة،،وممثل مسرحي

ألف عروضا، ومثل إلى جانب نخبة من الممثلین، لمع نجمه بین .2"للمسرحیة في الجزائر

luis"لویس شابرو "ودلك مع 1932مطربي زمانه، بدا الكتابة المسرحیة سنة  chapru"

ولقد ساهمت عدة عوامل في نجاحه خاصة في الفترة ما .فالف معه ثلاث مسرحیات

:من بینها1939-1934بین

.38صالمرجع السابق،:ینظر- 1

.39ص،2013جریدة وطنیة شاملة،Iالجزائر نیوزمحي الدین بشطارزي ،علي زرالي وولید بنیشكو ،:تحریراحمیدة عیاشي ،- 2

،بدأ  حیاتھ كحزاب في الجامع الحنفي في العاصمة ،ثم انضم إلى المجالس الغنائیة للفن الأندلسي ،فلمع 1887ولد محي الدین بشطارزي سنة *

منشغلا بالغناء وحدة و لاسیما الغناء الأندلسي منھ 1932ینمطربي زمانھ ،فأكسبھ صوتھ الساحر الصداع شھرة واسعة ،وقد ظل إلى سنة نجمھ ب

المسرحیة وأسندت لھ ادوار خاصة بوصلات غنائیة ،وحقق )رشید القسنطیني'ثن التحق بفرقة )المطربیة(یغني ضمن فرقتھ )باشي طارزي(،كان 

1932،ولم یباشر مھمة التألیف المسرحي غلا بعد  1928سنة) علالو(التي ألفھا )الصیاد و العفریت(ا كبیرا كما حدث في مسرحیةبذلك نجاح

.65ص،2007سنة ،2صالح لمباركة ،المسرح في الجزائر،دار بھاء الدین للنشر و التوزیع ،قسنطینة،ط:ینظر

LOUIS"لویس شابرو * CHAPROTق محي الدین باشطارزي فرنسي الجنسیة ،صدی
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1 الفكاهةو دوار رئیسیة وهي تعتمد على الغناء اارزي بتقام محي الدین بش-1

كانت منتشرة،التيوالحفلات الغنائیة آنذاكلان الجمهور الجزائري كان مولعا بالغناء 

محاولة تقریب المسرح من الشعب، ودلك بطریقة مضحكة باعتبار الفكاهة وسیلة من وسائل 

.التي تثیر سخریتهم ضحكهمالجوانبتصویر الناس، وتعبر عن 

لتقدیم مسرحیاته من بینها مسرحیة ،برحلات ثقافیة وفنیة داخل وخارج الوطن*قام  -2

بین حقیقة المستعمر وتعامله مع و  ،قف سیاسیةاتناول فیها مو ،الخداعین كومیدیا هزلیة*

،یقدمها تماعيسجلت له أعمالا مسرحیة ذات طابع اج.الشعب الجزائري بطریقة فكاهیة

للناس في إطار ممتع وفكه لمعالجة جانب من جوانب المجتمع، وكانت عناوین المسرحیات 

.معروفة من خلال الموضوعات المطروحة

.66صالمسرح في الجزائر ،صالح لمباركیة،:ینظر- 1

مارس ثم رحلة فیفري ،ورحلة دیسمبر من السنة نفسھا لسبعة مدن جزائریة أخرى ،لثماني مدن جزائریة ،)1934(رحلة افریل سنة*

وقد ....1937و في جولة أخرى داخل الوطن في شھر فیفري سنة إلى فرنسا ،1933ثم جولة افریلإلى ثمانیة وعشرین مدینة أخرى ،1935سنة

.66المرجع نفسھ ،ص"ثم خلالھا عرض مسرحیة الخداعین دامت ھذه الجولة قرابة شھر ، 

ریین الذین یتعاملون مع تناول فیھا الكاتب عدة قضایا سیاسیة ھامة ،وخاصة صورة الجزائ1937فصول ألفت سنةالخداعین كومیدیا في ثلاثة*

IBIDالمستعمر ،وذلك في قالب ھزلي ھادف  : MAHIEDDINE BACHTERZI-MEMOIRE 1919-1939 SNED ALGER-

PAGE292.

،موضوعھا حول رجال الطرقیة1924باللغة العربیة الفصحى ،قدمت سنة )محي الدین بشطارزي (الجھلاء المدعون بالعلم أول مسرحیة كتبھا *

.24صالمرجع السابق، :ینظر
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جاءت بعدها ،الجهلاء المدعون بالعلم*بعنوان ألف أول مسرحیة باللغة العربیة الفصحى

وفي هذه المسرحیة ظهرت،)لقسنطینيرشید ا(كتبها بالاشتراك مع"الجزائر وتونس"مسرحیة

تدور أحداثها حول العلاقات بین الجزائر وتونس، وروابط .1"الفرنسیة)سوزان ماریا(الممثلة 

ممثلة الأخوة التي تجمع بین الشعبین مند أمد بعید، بطریقة تمثیلیة موسیقیة هزلیة، واختاروا

.أجنبیة نظرا للتقالید الجزائریة التي تمنع المرأة من التمثیل

:الجزائري من خلال  يتجسد كذلك المسرح الفكاه

:علي سلالي -ب

هو احد أعمدته الكبار، ولقد كانت بدایة و  ضاء نجمه في سماء الفن الرابع الجزائري

في المسرح بسیطة، حیث كان یقدم بعض الأغنیات الهزلیة في السهرات و الحفلات علالو*

التي یقوم بها المعمرین، ولقربه من الفرنسیین استطاع أن یحصل على عیون المسرح 

من أعماله و .ا الفنذلك ازدادت ثقافته المسرحیة واشتد إعجابه وولعه بهذالفرنسي ویقراها، وب

تعتبر الدفعة القویة لنشأة المسرح الجزائري باللغة التي ""جحا "*المسرحیة نجد مسرحیة 

.26ص،2000،الجزائر2المسرح تاریخیا ونضالا، مطبعة دار ھومة، ج 1887- 1827مسرحي محمد الطاھر فضلاء، باشتارزى مؤلف وممثل - 1

تدائیة ،زاول دراستھ الأولى بمدرسة ساري بالعاصمة ،و تحصل على شھادة الدروس الإب2/03/1902ولد علي سلالي في الجزائر العاصمة في *

و كان لقربھ من الاوروبیین یشاركھم أفراحھم في الحفلات ،و كان شغوفا بالغناء فغنى أغنیات .و بعد وفاة والده اشتغل مساعدا في مخبر بصیدلیة 

.62صالح لمباركیة ،المسرح في الجزائر ،ص:ینظر.ھزلیة 

و ھي أول مسرحیة كتبھا ،ولقد عرضت بقاعة الكورسال ،و مثل فیھا 1926جحا مسرحیة كومیدیة اجتماعیة ،و لقد كتبھا و اخرجھا علالو سنة *

،شركة 2000،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة "نور الدین عمرون :ینظر".فرقة الزاھیة "تحت اسم "ابراھیم دحمون "و "جلول باشا " كل من

.92،ص2006،سنة 1الجزائر،ط-باتنیت ،طریق بسكرة ،باتنة
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تمین بالفن المسرحي للقیام بمبادرات هكان للعرض المسرحي تأثیراته في دفع المو  ،العامیة

هذا یعني أن المواطنین و  ،متفرج1500حیث أن العرض الأول تم بحضور ،مسرحیة

.1"یریدون معرفة خبایاهو الجزائریین كان لهم شغف كبیر بالمسرح 

لقد كتب الرواد المسرحیین الجزائریین عدة أعمال مسرحیة عبرت أغلبها عن واقع 

هذه الأعمال لم تأت من العدم بل كانت لتأثر هؤلاءو  ،معاناته الیومیةو الشعب الجزائري 

ستعمل لقد او  ،المسرح الفرنسيو القراقوز و عروض مسرح خیال الظل و  ،بمظاهر الفرجة الفنیة

هدفه للجمهور و فكرته إیصالذلك بهدف و في هذه المسرحیة اللغة العامیة المبسطة " علالو"

.عن طریق المسرح 

وصبغت ،لیلةو مقتبسة من حكایات ألف لیلة و مستهلة "، "جحا"ولقد كانت مسرحیة 

قلة الحوار بین و تعالج المسرحیة التسلط الإنساني و  ،بعمل درامي ذات حوار مسرحي فعلي

الأذى لأعز و ونقص الحوار یسبب الضرر ،أفراد المجتمع فیما بینهمو أفراد الأسرة 

بمعنى أن الكتاب .2"الحكمة و فلكل المشاكل الحیاتیة حلول إذا سلكنا طریق الحوار ،الناس

عمدوا إلى توظیف نماوإ المسرحیین لم یعتمدوا على الواقع فقط أثناء كتاباتهم المسرحیة 

.92ص،السابقمرجع -  1

.93ص،نفسھالمرجع -2

.26/10/1926تم عرضھا في و ھي مسرحیة ذات ثلاث فصول و خمس لوحات ،و لقد"زواج  بوعقلین *

شروق المسرح احمد منور ،:تر علي سلالي ،:ینظر،16/05/1928مسرحیة بأربع فصول و خمس لوحات،عرضت في الصیاد و العفریت ،*

،2000دط،الجزائر ،سلسلة الدراسات ،منشورات التبیین الجاحظیة ،،)1932-1926ة نشاطھ المسرحي مذكرات علالو عن فتر(الجزائري 

.4ص
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كما لجأ .محب لهذا الفنو تراث الشعبي الذي كان بمثابة المنبع الذي شرب منه كل متلهف ال

في " علالو"ولقد عكس لنا الكاتب .الكتاب أیضا إلى ترجمة النصوص المسرحیة الغربیة

كذا المجتمعیة بسبب نقص الحوار الذي یعتبر و تدهور العلاقات الأسریة "جحا"مسرحیة 

فبین لنا ،فهو أساس قیام العلاقات الطیبة بین الناس،شد به العلاقاتبمثابة الخیط الذي ت

فالمسرح أداة فعالة فبه یكشف ،قدم لنا الحلول المناسبةو الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور 

.الداء و به یوصف الدواء

الصیاد "*،"زواج بوعقلین"*:عدة مسرحیات أهمها " علالو"أخرج و لقد كتب و 

بأسلوب فكاهي و قد جسد مختلف إبداعاته بحوار درامي قوي " علالو"الملاحظ أن و  "والعفریت

.یتمتع به المتفرجو یتلذذ به السامع 

،ساهم في نشر الوعي في أوساط الشعب الجزائري" علالو"من كل ما سبق نقول أن و 

یخلق عادات مسرحیة  أناستطاع و  ،جزائري1لمسرححیث كان أول من وضع حجر الأساس 

.بطابع فكاهى مرح في أوساط الجماهیر الجزائریة
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:محمد التوري-ج

الذین أسسوا الأوائلكونه من بین ،المسرح الجزائري أعلام واحدا منمحمد التوري*یعد

،ومن بین لشخصیة المسرح الجزائري المتسم بالشعبویة في ثلاثینات القرن الماضي

للفن المسرحي ودلك بالتعبیر عن القضایا الوطنیة ین أعطوا الكثیرذالكتاب الجزائریین ال

 فيفكان من الأعضاء البارزین "ا الثقافیة بطابع كومیدي هزلي،ذالسیاسیة، الاجتماعیة وك

التألیف والتمثیل دلك ما أهله إلى الانضمام إلى فرقة المسرح العربي التي كان مقرها دار 

كما عبر في .1"ري الفرنسي في كتاباته المسرحیةفكان معادیا للنظام الاستعما.الأبرا بالجزائر

أیضا عن رفضه للنظام الاستعماري الفرنسي،وهدا ما أثار غضب السلطات الفرنسیة أعماله

.التي قامت باعتقاله

كتب "قد  الأخیربنائها نقول أن هذاو " التوري"إذا ما انتقلنا للحدیث عن لغة مسرحیاتو       

كان یختمها و ضمنها عقدة و مشاهد و قسمها إلى فصول و ة مسرحیاته بلغة عامیة راقی

ن كنا نجد فیها البساطة في وا ،الأخلاق الفاضلةو دائما بحل یراعي المصلحة الجماعیة 

زعیط :"نذكر منها و الاقتدار في تغییر مجرى الأحداث و الاعتماد على المصادفات و الحبك 

بالبلیدة ، مارس المسرح في سنواتھ الأولى ضمن فرقة الأمل للكشافة بالبلیدة ثم مع جمعیة 09/11/1914ولد محمد التوري بن عمر بن محمد یوم *1

،و سجن مدة من الزمن 1956في فرقتھ المسرحیة ،فاعتقل سنة "محي الدین بشطارزي "،اشتغل مع 1936بالمدینة نفسھا في سنة الودادیة

.70صالح لمباركیة ،المسرح في الجزائر ،ص:ینظر.

.70ص،السابقالمرجع -1
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هذه المسرحیات تذهب مداخلكثیرا ما كانت و " بوحدبة"،و"بدكو دبكة "،"معیط ونقار الحیطو 

.1"مدارسو إلى مشاریع خیریة 

جعل ،يالجهل في أوساط الشعب الجزائري فترة الاحتلال الفرنسو إن انتشار الأمیة 

حیث تمكنوا ،جل الكتاب المسرحیین یلجؤون إلى اللغة العامیة التي وجدوا فیها ضالتهم

هدافهم المنشودة من تلك الأعمال التي كانت تعكس تحقیق أو بواسطتها من إیصال رسالتهم 

صف له الدواء المناسب وی،المرضو فكانت بذلك تبین العلة ،معاناتهو واقع الشعب الجزائري 

محمد "من هؤلاء الكتاب نجد و  ،الحلو فكانت هذه الأعمال تحوي العقدة ،ذلك بتقدیم الحلولو 

هزلي، ولغة جزائریة دارجة یفهمها  يكتب عدة مسرحیات بطابع فكاه يالذ ."التوري

،"مسرحیة بوحدبة":وتتمثل في1959إلى سنة 1914ما بین سنة  ذلكو  .الجمهور

.اللتان طبعتا بالمعهد العالي للفنون المسرحیة"نقار الحیطو معیط و  زعیط"مسرحیة 

 في" مسرحیة،"زاد الزلعاط" مسرحیة،"یاسعدي"مسرحیة ،"تالف كیرا شعلا"مسرحیة 

.غیرها من المسرحیات الأخرى و  2"الكیلو"مسرحیة"الیومو البارح " ةمسرحی،"القهوة

م عن نإلا انه ترك لنا ثروة فنیة ت1959نوفمبر30الذي كان في و  ،ورغم رحیله في سن مبكرة

.تألق و المغني الذي أبدع و المتنوع فهو المؤلف و عطائه الكبیر 

10/03/2013:تاریخ الاطلاع ،11/12/2009تاریخ النشر الجزائریة ،منتدى اللمةالفنان محمد التوري عمید الكومیدیا الاجتماعیة ،،حسان-1

 . WWW.TWETTER.COM/MY –ALGERIA:نقلا عن موقع

.07ص،2005سنة،السداسي الأول،1نذیر حسین ،بابا قدور الطماع ،المكتبة الوطنیة الجزائریة ،الحامة ،الجزائر،ط:رشید قسنطیني ،تحقیق -2
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أراد لمسرحه أن یكون امتداد طبیعیا لرشید القسنطیني فقد )رویشد(و عالمد:احمد عیاد*-د

تحلیل واقع المجتمع الجزائري و اكتسب رویشد تجربة معتبرة في رؤیة بحیثتأثر به كثیرا

حسان *(اتههذا ما جسده في مسرحیو الاستقلال و الذي خرج من أزمة الاستعمار إلى الحریة 

عالجت مستوى شعبي ) الغولة(فإن مسرحیة ،التضحیةو النضال و قد اهتمت بالثورة )طیرو

كشفت في الوقت نفسه عن الأمراض التي برزت في و العطاء و آخر من التضحیة والبذل 

أعداء و لكنهم في الواقع انتهازیون و المجتمع بعد الاستقلال مباشرة كالذین یدعون الوطنیة 

للأوضاع الاجتماعیة تعرضت المسرحیة )البوابون*(بعدها كتب مسرحیة و  ،الشعبو للثورة 

صورت حیاة البواب الفقیر الذي لا یملك شیئا ،قدمت لطبقة تمتهن هذا العملو  ،في الجزائر

.یقدمه لعائلته فهو یقاتل من أجل كسب قوت یومه

لم "،أسلوب خاص في معرفة حقیقة نفسیة الجماهیربكتب رویشد مسرحیات فكاهیة 

یكن من المسرحیین المثقفین بالمفهوم الفكري النخبوي ولم یتجاوز مستواهم التعلیمي 

1الشهادة الابتدائیة، فقد استلهم التقالید الثقافیة والحكایات التراثیة والتاریخیة والواقع 

،التحق رویشد و انضم إلى فرقة المسرح العربي 20/04/1921باسم رویشد ،المولود بالقصبة بالجزائر العاصمة في عرف احمد عیاد اكثر*1

،بعد الاستقلال انضم إلى فرقة المسرح الوطني الجزائري ،و قدم عدة مسرحیات ناجحة و 1942بقاعة الاوبیرا االتي كان یدیرھا بشطارزي سنة 

سھیلة ب تكریما لروح امبراطور الكومیدیا الجزائریة :ینظر.28/01/1999،توفي 1966مسرحیة الغولة ،سنة "،1964مسرحیة حیان الطیرو "ھي 

.20،ص2012فیفري 17رویشد،صوت الأحرار ،یومیة إخباریة جزائریة ،الأربعاء  

،تناولت الحیاة الاجتماعیة في الجزائر و من یمتھن 1968ألفھا سنة )حسان طیرو و الغولة(مسرحیة البوابون ،ھي المسرحیة الثالثة لرویشد بعد*

ھذا العمل ،ھي مسرحیة تقوم على لوحات صورة حیاة المتسكعین و الفقراء الذین یصارعون الحیاة لكسب قوتھم و قوت عیالھ ینظر،نصر الین 

.297صبیان ،اتجاھات المسرح العربي في الجزائر ،ص
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.1"الشعبي الیومي وتقدیمها بشكل هزلي وغنائي في قالب درامي أوروبي

هو لم یتعلم المسرح و  ،ریق الذي یوصله إلى قلوب الجماهیركانت الفكاهة عنده الط

مستواه التعلیمي لا یتجاوز الابتدائي على غرار المسرحیین الفكاهیین  أنفي المدارس كما 

جسد الحیاة الاجتماعیة للواقع الجزائري ویقدمها ف ،التاریخو فكان ینهل من التراث ،الآخرین

.على الطریقة الأوروبیة

مجلة إبداعیة تصدر عن وزارة الثقافة ،العدد "المسرح الجزائري ،ذكریات و انطباعات "المسرح بین المنجز و الممكن ،بوعلام رمضاني ،-1

.82ص،2008سبتمبر  ،،الجزائر17
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:رشید القسنطیني-1

یعتبر رشید قسنطیني واحد من أهم رواد المسرح الجزائري، ومؤسسیه الأوائل، 

.ساخر يوهو الفنان الذي استطاع أن یقدم تجربة مسرحیة متمیزة في قالب فكاه

، بحي القصبة 1887نوفمبر 11ولد رشید بلخضر المعروف برشید قسنطیني في "

راسة لیعمل نجارا إلى دخل المدرسة الابتدائیة وانقطع عن الدالعتیق بالجزائر العاصمة، 

ثم هاجر في بدایة الحرب العالمیة الأولى إلى فرنسا لیعیل عائلته حیث سافر،جانب والده

نفسه بعد إنقاذه في جزیرة مالطا  يووجد قسنطین،على متن باخرة غرقت في عرض البحر

نت انه مات، وفي نهایة الحرب عاد إلى ولم یشعر عائلته بأي خبر مدة طویلة حتى ظ

الجزائر العاصمة ،لكنه للأسف وجد امرأته تزوجت فازداد تشاؤما وقرر العودة إلى فرنسا 

أین وجد هناك عملا واشتغل مدة سنوات قبل أن یعود وزوجته الثانیة إلى باب الواد 

.1"1926بالجزائر العاصمة في عام 

شید إذ كان یعمل في ورشة لصنع تعرف علالو على ر 1925وفي سنة "

إلى فرقة زاهیة التمثیلیة التي أنشأها  يالأثاث الخشبي، انضم رشید قسنطین)الموبیلیا(

، وقام بتمثیل دوره ببراعة، وأصبح نجما )زواج بوعقلین(علالو ومثل أول مرة في مسرحیة 

مع علالو في فرقة الزاهیة وأدى أدوارا عدیدة  يمثل رشید قسنطین...ساطعا في زمانه 

.09، ص2005السداسي الأول، سنة1نذیر حسین،بابا قدور الطماع، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الحامة الجزائر، ط:،رشید قسنطیني، تحقیق 1
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مع جلول باش 1927التي أسسها سنة)الهلال الجزائري (قبل أن یؤلف مسرحیات لفرقته 

فرقته مع ماري سوزان التي قدمت أول عرض لها وهي  يجراح، وبعدها أسس قسنطین

كومیدیا  ينطینوبعدها كتب رشید قس....مسرحیة العهد الوفي والتي فشلت فشلا ذریعا 

التي حققت نجاحا كبیرا، وكان هذا النجاح تشجیعا كبیرا له 1928سنة )زواج بوبرمة(

1927وبدایة لشعبیته، فانطلق یؤلف المسرحیات والسكاتشات والأغاني ابتدءا من سنة 

.1..."إذ أنتج عددا كبیرا منها

ي أعماق المجتمع یملك حسا فنیا مرهفا مكنه من الغوص ف يولقد كان رشید قسنطین

فرصد مختلف الأمراض والانحرافات التي تنخر جسده، فقدم مسرحیات عدة عرى من خلالها 

الكثیر من النماذج البشریة، فصور لنا كبار التجار والملاك كما صور الشعب الذي یمثل 

.الأصدقاءتقدیس بالوعد وحفظ العهد راقیة حیث اتسم بالوفاءیتمتع بصفات فالوجه الخیر، 

إن رشید )"المسرح الجزائري(في كتابها "ارلیث روث"وفي هذا الصدد تقول الباحثة

قسنطیني ألف أكثر من مائة مسرحیة واسكتش، وقرابة ألف أغنیة، وكثیرا ما كان یرتجل 

التمثیل حسبما یلهمه الخیال، ویطرق موضوعات مألوفة لدى الجمهور، فقدم شخصیات 

ضي والظالم ورجل الشرطة ومحدث النعمة والسكیر، وذلك في العالم المزیف والمنافق والقا

.64-63ص ،، ص1927صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، الرواد والنصوص حتى سنة :ینظر-1
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أسلوب یحاكي أسلوب الكومیدیا المرتجلة الایطالیة من استخدام الحدث المليء بالمفاجآت 

.1"المثیرة للضحك

حیث عبر من خلال أعماله ،عدة أعمال مسرحیة" يقسنطینرشید"للكاتب المسرحي

الیومیة، فتحدث عن الأخلاق المزیفة والرذیلة هذه عن واقع الشعب الجزائري ومعاناته

المنتشرة في المجتمع الجزائري، كما تحدث عن الحالة الاجتماعیة المزریة التي عاشها 

.المجتمع الجزائري فترة الاستعمار الفرنسي من انتشار للفقر والأمراض والبطالة

المنشورة " ينرشید قسنطی"استعراض موضوعات مسرحیات عندوما یمكننا ملاحظته 

، وعرضها على الركح لیتمكن الناس من معاینة ائقة على رصد الظواهر الاجتماعیةقدرته الف

ضمن "حیاتهم وبالتالي دفعهم نحو التغییر، ولقد طبع هذا الملمح عموم المنتوج الجزائري 

من المسرحیات %75عنوانا مسرحیا المقدم في هذه الفترة تشكل نسبة 80بین ما یقارب 

وضوعاتها اجتماعیة تتعلق بالأسرة والشباب والأمومة والزواج والطلاق وجمع المال م

، "رایك تالف"،"السكیر"،"بالمالاه "، "المشحاح"،"الشیب والعیب "ت كمسرحیا

ولقد فرض الحال الاجتماعي في الجزائر في تلك الفترة الاستعماریة على ....،"الصداقة"

لغ بالأسرة كخلیة أولى للحفاظ على الهویة الوطنیة وشدها الكتاب والمبدعین الاهتمام البا

من خطر الانزلاق في التیار الفرنسي الذي أراد به القضاء على الشخصیة الجزائریة 

.461ص ،1978ینایر ،الوطني للثقافة والفنون و الأدب،  الكویت، دطالمجلس،أحمد مشاري:إشراف ،الراعيعلي  - 1
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وإلا القضاء على المجتمع والزج به –على الأقل –بتحویلها إلى شخصیة غربیة أو أوربیة 

1"ل والتسكع والجشع إلى غیر ذلكفي أمراض اجتماعیة مزمنة كالطلاق والبطالة والكس

ومن هنا نقول أن المسرح الذي ظهر في هذه الفترة هو مسرح اجتماعي بتطلعات 

سیاسیة، یندرج في جوهر المقاومة الوطنیة من خلال سعیه إلى إصلاح النفوس ومحاربة 

ان الآفات وتوعیة الناس بمخاطر الاستعمار، فكان مرآة عاكسة لمختلف أحوال المجتمع، وك

.الهدف منه حث الناس على التفكیر ودفعهم إلى التغییر

  :يفي مسرحیات رشید قسنطینلغة ال-2

"فنقول أن" يرشید قسنطین"أما إذا ما انتقلنا للحدیث عن لغة مسرحیات 

لغتها تغرف من لسان عموم الجزائریین، فهي تتمیز بالبساطة والعفویة فیأتي 

الكومیدیا، وكمثال على ذلك المقتطف الآتي من الحوار سلسا ومناسبا لطابع 

في مجلس خطیب یتقمص دور سكرانحیث نرى رشید"جیت نتوب"مسرحیة 

.یحث مستمعیه على نبذ شرب الخمر باعتبارها من الموبقات 

باب العدماعلموا الخمر هو:الخطیب "

عن الخمر باب الفقر 

لرشید قسنطیني ، "بابا قدور الطماع"، مقدمة مسرحیة 1952وسنة1932نذیر حسین، لمحة وجیزة عن آثار تاریخ المسرح الجزائري بین سنة-1

.6-5، ص ص2005، سنة1كتبة الوطنیة الجزائریة ، طنذیر، حسین ، منشورات الم:تحقیق



"بابا قدور الطماع"دراسة سیاقیة لمسرحیة :الفصل الثاني 

89

إن الخمر باب الفسد

الخمر باب ضر 

..................

.................

الخمر باب أجدید :رشید 

الخمر باب الواد

الخمر باب دزیرة

1"ا لخمر باب عزوت

فیستعمل خطابا المفارقة، على  یبرهنوالموقف الذي یعرضه هذا المقتطف 

لیكشف في واقعیة فنیة ساخرة طابع الوعظ في كلام الخطیب جاوزكومیدیا یت

  .الوعيمقدار ما تفعله الخمر من إتلاف 

نظرا للدور الذي تلعبه اللغة وأهمیتها في توضیح العمل الأدبي 

قد لجأ إلى استعمال اللغة " يرشید قسنطین"نجد أن الكاتب ،وتسهیل عملیة التلقي

ذو  7تجربة الفنان رشید قسنطیني في الكومیدیا، مجلة أصوات الشمال، من إنجاز وتصمیم شركة الراشدیة، كندا، الجمعة أحسن تلیلاني،-1

، نقلا عن موقع 2013ریلاف 30ه الموافق ل1434ربیع الثاني :10تاریخ الاطلاع ،2010أكتوبر 15القعدة الموافق ل

:WWW.RACHIDIA.CA..
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وهي لغة بسیطة ،أوساط المجتمع الجزائري داولة فيالعامیة وهي اللغة المت

،بطریقة هزلیة كومیدیةها عبر الكاتب عن مواقف مختلفة و ومفهومة وبواسطت

.هادفا من خلالها إلى شد انتباه المتلقي

:أعماله المسرحیة-3

زید "،"عائشة أم الزبان"،"يبوسیس"،"مسرحیة"نجد" يرشید قسنطین"من مؤلفات 

بابا "ضف إلیها أیضا مسرحیة 1"...،"زواج بوبرمة"،"تأخیر الزمان"،"بابا الشیخ"،"علیه

.1944رحمه االله عام "،إلا أن توفي "قدور الطماع

زواج " نجد مسرحیة"يرشید قسنطین"ومن بین الأعمال المسرحیة التي عرف بها 

"بوبرما رشید "وهي مسرحیة كومیدیة هزلیة اجتماعیة في ثلاث فصول ألفها وأخرجها "

.1928سنة"ينطینقس

حسن المشهور ...وتدور أحداث مسرحیة بوبرما في یوم عرس بمطعم شعبي "

قرر  شباب الحي ...ببخله بین شباب الحي عقد العزم أن یتزوج لكن بخله یعتصر قلبه 

و بعد رؤیتها العروس ....سقیه خمرا وإجباره على القیام بالعاب بهلوانیة وتصرفات معیبة 

وتلجأ إلى أخ حسن أما أهل العروسة الغاضبون فیقررون ،بللمنظر تقرر الهرو 

.10، ص، بابا قدور الطماعنذیر حسین:تحیق،رشید قسنطیني-1
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یلبسونه ملابس شاربیه ویطلون وجهه بالمساحیق و فیحلقون،الاستهزاء بحسن العریس

.1"....امرأة ویكثرون من الازدراء بشخصیته

الكتابة عن دفع العدید من الكتاب المسرحیین إلى،الرذیلة في المجتمع رإن انتشا

ومعاناته ،لالها وضع الشعب الجزائري وواقعهحیث عكسوا من خ،المواضیع الاجتماعیة

ظهور مثل تلك المبادئ وذلك أثناء تواجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر والذي ساهم في

ة كما لجأ الكتاب إلى الفن المسرحي لأنهم وجدوا فیه الحری.الأنانیة والبخلكالخداع والطمع و 

وذلك لبینوا ،موظفین في ذلك الكلمة والحركة المعبرة،لتحلیل الوضع وتفكیك الإشكالیات

للإنسان أنه هو نفسه المسؤول أولا وأخیرا على خلق أعماله وتحدید صفاته بإرادته الحرة فقد 

تمع لزم علیه أن ینتزع نفسه من ماضیه وحاضره ویعید النظر من جدید في هذا المج

.قیم العالم الذي یعیش فیه فيالإنساني و 

فالدراسة الاجتماعیة هي في "التحلیلالكتاب على الدراسة الاجتماعیة و ولقد اعتمد 

الأساس محاولة لتحقیق المعرفة الذاتیة وإذا كان الوعي الصحیح أساس السلوك العقلاني 

.2"جتمع،فإننا نرى أن أي تغییر في مجتمع ما لا یمكنه أن ینبثق إلا من صمیم ذلك الم

أن یكشف لنا الواقع "زواج بوبرما"من خلال مسرحیة " يرشید قسنطین"ولقد حاول 

الحقیقي لحیاة  البخلاء بحیث یتحول الإنسان البخیل إلى مریض نفسي یخاف  على أملاكه 

.96، ص2000نور الدین عمرون ، المسار المسرحي الجزائري إلى سنة - 1

.27، ص1981، سنة1هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، الأهلیة للنشر والتوزیع ، ط- 2
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"حسن"فصور لنا الفشل الذي لحق ب،فیحطم بذلك حیاته وحیاة أقاربه،من الآخرین

إقامة علاقة طیبة أنه لم یستطع بناء حیاة زوجیة مثالیة، ولا حتىبحیث ،عروف ببخلهالم

التي بینت صفاته و   ،وذلك بسبب تصرفاته المعیبة أمام زوجته وأهلها،مع أهل العروس

حیث أهانه أهل ،احترامهو القبیحة ومنها صفة البخل التي عرف بها وبذلك فقد كرامته 

.بشخصیته اازدرو و العروس 

:"بابا قدور الطماع"اقیة لمسرحیة الدراسة السی-4

وهي المسرحیة "بابا قدور الطماع"ومن أعماله المسرحیة الأخرى نجد مسرحیة 

وتعالج هذه ،1929دیسمبر 23كومیدیة عرضت في وهي مسرحیة،النموذج في دراستنا

الفرد المصلحة المادیة التي تدفع و   ،التمییز بین البشرو المسرحیة شرور وجشع الإنسان 

.وهي مسرحیة في ثلاثة فصول،ونبذ الأفكار الانتقائیة للبشر،لتحطیم سعادة الأقربین

في الفصل الأول ویتكون من خمسة مواقف وهي تدور في مقهى صغیرة في قریة 

ومن خلال هذه المواقف حاول الكاتب أن یظهر لنا شخصیة لها ،1920حوالي سنةبویرة 

أساسیة شخصیة"مراد"شخصیةف ،لأحداث وإنشاء الصراعفي مجریات اتأثیرها الخاص 

، كما قدم لنا الكاتب أیضا شخصیة أخرى في هذا الفصل وهو اسها المسرحیةقامت على أس

وذلك في  "مراد"حیث أظهره كشخصیة انتهازیة استغلالیة حیث سعى إلى استغلال "خلیل"

.سبیل الحصول على المال 
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هذا الفصل التواصل الفعلي بین شخصیتین وإنما هو ولم یكن الهدف من الحوار في 

صیة تحاول إبراز وكأننا نرى كل شخ،حجة لإبلاغ المتفرج أو القارئ بمكونات الشخصیة

وقد استغله الكاتب أیما ،ضمن الأعمال المسرحیة"وهذا عرف مقبول ،معالمها وصفاتها

عریف المتفرج بعناصر الحدث إذ نجده في المقدمة حیث یكون وسیلة درامیة لت،استغلال

.1"الضروریة

كشف الكاتب عن شخصیة أخرى "مراد"و "خلیل"ومن خلال الحوار الذي جرى بین 

.القناعةوعدم  ،في المسرحیة وهي شخصیة قدور الذي كان یتصف بصفة الطمع

نجد أن ،وفي الفصل الثاني من المسرحیة والذي یتكون من ثمانیة عشر موقف

ولقد عمد من خلال )الجزائر العاصمة(الكاتب قد نقل شخصیاته من القریة إلى المدینة 

."مراد"و "قدور "أحداث هذا الفصل إلى التعریف أكثر بشخصیة

تلك الفتاة الجمیلة والغیورة التي "زینب"كما تحدث في هذا الفصل أیضا عن شخصیة 

حوریة البكماء التي كانت تسمع وترى ما یدور الفتاةو  ،ابن عمهاللتقرب منكانت تسعى 

.حولها دون أن تبدي رأیها فیه

أما الفصل الثالث والذي یتكون من عشرة مواقف فقد جاء تطویرا للأحداث التي جرت 

.في الفصل الثاني

.177-176، ص1997، سنة 1ماري الیاس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، ط- 1
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بابا قدور ....في بیت بالجزائر العاصمة""بابا قدور الطماع"وتدور أحداث مسرحیة

أراد بابا ...توفي وترك ابن وثروة كبیرة ،قسطنطینیة اسطنبول حالیاله أخ یسكن في ال

یصل ...الارتزاق و قدور أن یزوج ابنته زینب الجمیلة إلى ابن أخیه وذلك طمعا في المال 

ابن أخیه في كیفیة التحضیر و ویبدأ الحوار بین العم ،ابن أخیه من تركیا بعد سفر شاق

بابا قدور الطماع ....قیمة المهر ولكنهما یختلفان في تحدید قیمة المهرو للزواج والإقامة 

بعد حوار و .... الموافقة على تزویج ابنته زینب الجمیلة مقابل،یرید مهر ابنته بمال كبیر 

ساخن یرفض ابن الأخ الزواج بزینب ویطلب الزواج بالفتاة حوریة السمینة وبمهر 

.1"...أقل

:ملخصها*

أین تواجد فیه بطل هذه المسرحیة ،دأ أحداث هذه المسرحیة في احد مقاهي البویرةتب

،یتبدلون أطراف الحدیثوأصدقائهحیث جلس هو،الأربعینمراد الذي یبلغ من العمر 

،ویبدأ بالحدیث معهم میجلس بینهو  یردون علیه،و وفجأة یدخل علیهم خلیل ویقرأهم السلام 

وفشله في المهمة التي بعث ،قضى أیامه فیهاوكیفاسطنبولسبب سفره إلىفیحكي لهم

هي جلب ابن أخ قدور الطماع الذي أراد أن یستولي على أملاك أخیه بعد أن و من أجلها 

قرر خلیل أن یشارك ،سرد علیهم القصةوبعد أن،توفي وذلك بتزویج ابنته من ابن أخیه

منه أیضا في حصوله على المال الذي وذلك طمعا ،مع مراد الحشایشي للنصب على قدور

.95، ص2000نور الدین عمرون ، المسار المسرحي الجزائري إلى سنة -1
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وبعد أن أكملا ،الزواج من زینبو فاتفقا أن یلعب مراد دور ابن الأخ التونسي ،وعده به قدور

ا رحبت مالخطة غادرا المكان واتجها إلى القریة التي یسكن فیها قدور الطماع وعند وصوله

كیف مات هذا الأخیر بقدر و ولكن قدور لم یكن یهمه ابن أخیه ،تعرفوا علیهو بمراد العائلة 

لكي لا یتعرفوا على شخصیته و لكن مراد و  ،الأموال التي تركها أخاهو همه الأملاك تما 

وبعد أیام یحضر قدور ،یخبرهم بأنه فقد بعض ماله وهو في طریقه إلى الجزائرالحقیقیة 

ي بقي له في تونس یتواصل  حدیثهم على القاضي الذي سیساعدهم للحصول على المال الذ

التي طلبها قدور الباهظةیتفقان حول الزفاف وقیمة المهر و  ،الأخالثروة التي تركها و المال 

من مراد الذي رفض الزواج من زینب بسبب إعجابه بحوریة الفتاة البكماء ابنة خالة زینب 

.التي جاءت للسكن معهم بعد وفاة والدتها 

الذي تلقى فیه المشئومإلا أن یأتي ذلك الیوم ،ب دوره بكل جدارةیواصل مراد لع

تعجب قدور ،بن أخیه الحقیقي الذي اخبره بأنه سیعود إلى الجزائر بعد أیاماقدور رسالة من 

مما رآه وقرأ وتساءل إذا كان الذي بعث الرسالة هو ابن أخیه فمراد الذي أحضره خادمه 

خلیل من یكون إذا؟

فیجیبه بان الطمع أعمى ،دیقه الشیخ إبراهیم عن الرسالة وما جاء فیهایخبر قدور ص

بأنه من البدایة كان واخبره،بصیرته وبذلك لم یتمكن من التعرف على ابن أخیه الحقیقي

فیتفق قدور وصاحبه إبراهیم ،لا یتقن لغتهاو فكیف لشخص یعیش في تونس ،یشك بأمره

یقرر الهروب تاركا و یسمعهما خلیل و المخادع و مراد المحتال على الخطة التي سیوقعان بها 
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الحقیقي لقدور  الأخیصل ابن ،وراءه مراد الذي كان یتجول في الحدیقة مع زینب وحوریة

على رسائل عمه في عدم رده  السببو  ،ویحكي لهم عن وفاة والده ووالدته،التركي الأفندي

تعود زینب من ،م بخداعهم بلعبه دور ابن الأخثم یحكي قدور بدوره عن مراد الذي قا،قدور

،الحدیقة وهي غاضبة  من تصرفات مراد وحوریة ویعرفها والدها على ابن عمها الحقیقي

یعود مراد و .یوقعون بها مراد سا تسمعه وتراه ثم یتفهمون على الخطة التي ممفتصدم 

،ي التركي یؤكد عدم معرفته لهلكن الأفند،یعرفونه على الأفندي التركي فیتظاهر بمعرفته له

ولكن قدور یدعوه ،وبعد حدیثهم مع مراد وتخویفهم له یعترف بالحقیقة كاملة وینوي المغادرة

.للبقاء معهم

لیس بالطمع و الشریف و الهمم ترفع بالعمل الجاد "وتنتهي المسرحیة بقول الجمیع أن 

.1"في أموال الغیر

أن الطمع یفسد طباع الفرد ویعمي بصیرته كما یقضي المغزى من هذه المسرحیةو 

تدعو كما.الأنانیة تدفع بالإنسان للمتاجرة بأغلى ما یملكو كما أن الجشع ،على إنسانیته

الخلق وهذا ما رأیناه في مراد الذي أعجب بالفتاة و للاهتمام بجمال الروح المسرحیة أیضا

.حوریة رغم بكمها

.117نذیر حسین، بابا قدور الطماع، ص:رشید قسنطینى، تر-1
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:السیاسیة التي نشأت فیها المسرحیةو الاجتماعیة و  التاریخیةالظروف-2

الاستعمار الفرنسي قد جاء خلالإذا كان اتصال الجزائر بالحضارة الأوروبیة من

،مباشرة الأولىإلا بعد الحرب العالمیة لبلاد لم یظهر للوجودان المسرح في هذه اف ،مبكرا

یبرر و لظاهرة كان لها ما یفسرها هذه اأن على  أي بعد مضي قرن من الزمن على الاحتلال،

في تأخر نشأة المسرح في هذا أو بأخرىساهمت بصورةمادیة ومعنویةأسبابوجودها من

.العربي  القطر

ولقد كانت عملیة الاستعمار ظاهرة صراع فكري وحضاري فضلا عن كونها ظاهرة "

،العربیة في الجزائراستهدفت منذ البدایة القضاء على الثقافة ،سیاسيو صراع اقتصادي 

وقد ترتب على ذلك كله جمود فكري أعاق تطور الثقافة ،مس معالم الشخصیة الوطنیةطو 

وكان الواقع الحضاري ینطوي على ألوان ،ل خاصكالحركة الأدبیة بشو العربیة بشكل عام 

للغة من الثقافة التقلیدیة فظل الشعر هو الفن الأدبي السائد إلى جانب علوم الدین وعلوم ا

حیث ،وكذلك ازدهر الأدب الشعبي على اختلاف أشكاله التعبیریة،وشروح المصنفات

أصبح یمثل مصدر التسلیة الأساسي لكثیر من الطبقات التي قل حظها من الثروة خاصة 

.1"المتوسطةو البرجوازیة الصغیرة 

، تاریخ 2012اكتوبر31:، الأصول التاریخیة لنشأة المسرح الجزائري ،دراسة في الأشكال التراثیة ،مجلة إنسانیات ،تاریخ النشر  ثالعید ، میرا-1

//:org/7902-revues-insaniyatHTTP.موقع ،نقلا عن2013ماي 02:الإطلاع 
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الشعب وكان هدفه الأول القضاء على مقومات ،جاء الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر

العربیة في مستهدفا بذلك أیضا القضاء على الثقافة ،تقالیدو الجزائري من لغة ودین وعادات 

علیم اللغة تفكان یمنع فبدأ بتهدیم المدارس وتحویل المساجد والزوایا إلى كنائس،، الجزائر

،وتعلیم اللغة الفرنسیة،وحاول نشر أفكاره الإیدیولوجیة بین الشعب،القرآن الكریمو العربیة 

الفترة مجرد تقلید  هذه ، فكان الأدب المنتشر فيوبذلك تراجع الأدب المكتوب في تلك الفترة 

،الدول العربیة المجاورة التي حاول الاستعمار قطع صلتها عن الجزائرو لما یأتي من الغرب 

ازدهر وعرف النور عبر ورغم هذه السیاسة التي انتهجها المستعمر إلا أن الأدب الشعبي قد 

الذي و التي كانت المتنفس الوحید له ، و تلك القصص والحكایات التي انتشرت بین الشعب

.یرفه به الشعب عن نفسه 

الحصار الثقافي المضروب على  إلىوتردي المستوى الثقافي في الجزائر یعود "

ن أشقائه بیو الشعب من قبل الاستعمار الذي استهدف قطع الصلات الحضاریة بینه 

وعن التفاعلات ،المشارقة وذلك بعزله عن كل الروافد التي كانت تغذیه وتنمیهو المغاربة 

1"الثقافیة التي شهدها العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر

مس طو  ،الجزائريمقومات الشعبلم یكتف الاستعمار الفرنسي بالقضاء على

كذلك إلى عزل الجزائر وشعبها عن الحضارة الأمرتوصل به وإنماشخصیته الوطنیة،

.المرجع السابق -1
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والتي كانت بمثابة ذلك المنبع الذي یسقي عطش شعب متلهف ،المشرقیةو العربیة المغربیة 

.وانتشرت الأمیة ، وبذلك تراجع المستوى الثقافي في الجزائرالتغییر، و للتحضر 

وانطلقت المحاولات إلا أنه سرعان ما بدأت تظهر بوادر لإعادة بناء الفلك الثقافي "

ویتجلى هذا الفلك الثقافي الجدید على ،من الوضع الاستعماري ومن أشكال المقاومة

فعلى الصعید الشعبي تم على أساس تعدیل أشكال التعبیر ،الفكريو مستویین الشعبي 

ومحاولة إعطاء مضامینها معنى جدیدا من خلال ،الثقافیة التي یزخر بها التراث الجزائري

و الواقع أن هذه الأشكال لم تلعب دور ....الشعبیةالقصصو الأغاني والشعر توظیف

تستهدف تمجید الماضي بقدر ما كانت تحمل في  ولم ،المتنفس عن الإنسان الجزائري

أما على صعید ....المنقذ للشعب الأملفكانت بمثابة ،الواقع للأمرطیاتها معنى الرفض 

الفلك الجدید انطلاقا من أشكال مستعارة من المستعمر كالصحافة  هذا فبنيالفكر  أهل

.1"الأنواع الأدبیة ولقد لعب المثقفون دورا هاما في إعادة الاعتبار للعمل الثقافيو 

الثقافیة إلا أن و لاجتماعیة و بالرغم من الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنیة الاقتصادیة 

حیث حاولوا جاهدین إعادة ،یستسلموا للأمر الواقعالشعب الجزائري وخصوصا مثقفوها لم 

وكان ذلك بدایة من إحیاء أشكال التعبیر الثقافیة ،بناء الفلك الثقافي الذي هدمه المستعمر

،فجددوا في مضامینها وطرق التعبیر عنها،يالحكواتو القوال و المداح و التراثیة كفن القراقوز 

،2013ماي 02:العالمیة ،فضاء المسرح ،تاریخ الاطلاع الجزائري بین الخصوصیة و المسرح مخلوف بوكروح ،- 1

.MBOUKROUH@YAHOO.FR:نقلا عن موقع
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حیث عبر فیها هؤلاء عن رفضهم ،المستعمرفكانت وسیلة فعالة لتحریض الشعب ضد 

كما استفاد المثقفون ،الشعب من جراء تواجده في الجزائرإلیهالوضع الذي آل و للمستعمر 

.من المستعمر فأخذوا من علومهم وآدابهم

ماعي لمقاومة الثقافیة بظهور مناخ اجتومع بدایة القرن العشرین اتسعت دائرة ا"

كانت تحمل في مدلولها التجمعات الثقافیة التيو دي انشاء النو إ على إثرهوثقافي جدید تم

واتسمت بالطابع الوطني في ،الرفض القاطع للسیاسة الفرنسیة المنتهجة في الجزائر

بدأتوقد لعبت النخبة المثقفة الجدیدة التي ،وسائلها وفي تعبیرها عن الواقع الجزائري

وصادف ذلك للإنتاج الثقافياكل الجدیدةتتكون شیئا فشیئا دورا هاما في وضع الهی

الفكر الذین تركوا بصماتهم على الحیاة و وبروز رجال الثقافة  الأدبو ظهور الصحافة 

.1"الفترة  كالثقافیة والفكریة في تل

تجاوز ذلك إلى وإنما،ولم یتوقف الشعب الجزائري عند إحیاء أشكال التعبیر التقلیدیة

،الثقافیة التي كانت المكان الذي یلتقي فیه المثقفون لتبادل الخبراتالتجمعات و إقامة النوادي 

التغییر في الأوضاع و وكان ذلك مع بدایة القرن العشرین الذي شهد نوعا من التطور 

التجمعات تعبیر عن رفض الشعب و وكان كل ما یقدم في هذه النوادي ،الثقافیةو الاجتماعیة 

ویعود ،فاتسمت أعمالهم بالطابع الوطني،م الجزائرفي وطنه يالجزائري للتواجد الفرنس

،الفضل في ظهور هذه النوادي إلى النخبة المثقفة التي أقامت أسس الثقافة في الجزائر

.السابقالمرجع -1
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وبذلك برزت أشكال أدبیة جدیدة عبرت عن الشعب الجزائري وواقعه ومن هذه الآداب نجد 

.زائري وتحریضه ضد المستعمرالفن المسرحي الذي لعب دورا مهما في توعیة الشعب الج

وإذا كان الجزائریون لم یعرفوا المسرح بالمفهوم الحدیث إلا في مطلع القرن "

من الفنون القصصیة والتمثیلیة الشعبیة التي أفرزتها  وفإن تراثهم لم یخل،العشرین

ي على بساطته وهذا الموروث الشعب،...الحلقةو كالروایة الشعبیة ظروف تاریخیة معینة 

الإنتاج وتجسد ذلك في ،الفكریةو الثقافیة ت الشعبانكان یشكل جزءا هاما من مكو 

"رشید القسنطیني"و" علالو"على ید كل من1926المسرحي الشعبي الذي انطلق في سنة 

فكان هؤلاء یستمدون موضوعاتهم من التراث الشعبي كالسیر الشعبیة "باش طارزي"و

أنهم كانوا یخاطبون الجمهور بلغته العامیة لأنه لم فضلا على.لیلةو وحكایات ألف لیلة 

یكن على مستوى عال من الثقافة المسرحیة وعلى درایة بهذا الفن بحكم ظروف الاستعمار 

ورغم ذلك كان یتفاعل مع العروض المسرحیة یتجاوب معها لأنها كانت تمثل الواقع 

.1"الاجتماعي وتصور الحیاة الیومیة المضیئة للفرد الكادح

لهم مسرح استو لم یكن المجتمع الجزائري یعرف المسرح بمفهومه الأوروبي بل مارس 

یانات أنواعا أخرى من مظاهر الفرجة الفنیة التي انتشرت عبر الكالقراقوز و و خیال الظل 

المداح والقوال والتي كانت المصدر الذي استلهم منه الجزائریون العربیة الإسلامیة أبرزها 

ومن هؤلاء الذین اخذوا من التراث الشعبي الجزائري م المسرحیة،أغلب موضوعاته

).مرجع سابق(مجلة إنسانیات "دراسة في الأشكال التراثیة "، الأصول التاریخیة لنشأة المسرح الجزائريثالعید میرا-1
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ن الحقیقیین للعمل المسرحي الهادف یالمؤسس"باش طارزي"و" رشید القسنطیني" "علالو"نجد

توظیفخلال  رجعهم إلىلقد حاول رواد مسرحنا الجزائري منو  ،الأساسي في بلادناو 

وهي  ،ابعة من فنونا التقلیدیةنلغة مسرحیة شعبیة لأنهاالتراث الشعبي إلى استعمال العامیة 

یرجع اختیار هذه اللغة في التعبیر المسرحي لعدم فهم و  ،ة من الوجدان الشعبي المحليبقری

بالرغم من ذلك فلقد و  ،الجمهور المسرحي الجزائري للغة العربیة الفصحى وتفشي الأمیة

.ي وحیاته الیومیةالتي عبرت عن واقعه الاجتماعالأعمال تجاوب لهذه 

المتمعن في تاریخ الشعوب یدرك أن الأزمات السیاسیة تضفي على الدراما سمات و 

وهذا ما ،النقد اللاذعو بینما تضفي أوقات الدكتاتوریة الصیغة الكومیدیة ،اجتماعیة وسیاسیة

بلا ف  ،والواقع أن مصدر كل عملیة إبداع فني یعود إلى أزمة،تعكسه أعمال الكتاب الكبار

ن العمل الفني ما هو إلا رد على أزمة حیویة سواء كانت اوعلیه ف،أزمة لا یوجد إبداع

إذ  )السیاسیة أو الاجتماعیة(أو الأزمات الجماعیة )العاطفیة أو الفكریة(الأزمات الشخصیة 

.كل ظاهرة إبداعیة في مجملها تبدأ كرد فعل على الأزمة الشاملة لوجودنا أن

على المثقفین كبیرتأثیرفترة الاحتلالأثناءعي الذي عاشته الجزائر للواقع الاجتماو 

معالجة هذا الواقع رغم الحصار الذي فرضه المستعمر حیث انصب اهتمامهم على،الأدباءو 

وقد اتخذت الحركة الثقافیة بمختلف أشكالها ،ومشاغلهمرأیهمعلیهم في مجال التعبیر عن 

ولقد  ،القیم الوطنیةو الذي تجلى بصورة خاصة في التمسك بالجذور و التعبیریة طابع الرفض 
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ارتبط المسرح بالنضالات التي خاضها الشعب الجزائري ضد الاستعمار من أجل إثبات 

.كما ارتبط أیضا بالواقع الاجتماعي للشعب الجزائري،هویته الوطنیة

:)البناء الفني للمسرحیة(العناصر الدرامیة للمسرحیة -3

:الزمان والمكان-ا

حیث یبین بهما الكاتب الفترة ن والمكان عنصران أساسیان في العمل المسرحي،یعتبر الزما

إن الحركة في ."الزمانیة التي كتب فیها النص المسرحي، والمكان الذي وقعت فیه الأحداث

وجود أو هو فراغ ثابت بل هو . يانه غیر موجود كفعل فیزیولوج أي الزمان غیر موجودة

الزمن وتقاس بالزمن، وهو معیار ثابت لأنه متكرر، شيء یقیس أزلي بلا وقت، والحیاة

العقلیة البشریة لا تستوعب ذلك التحول الكمي  أنوهذا التكرار ارتقائي نوعا ما، بمعنى 

في الزمان، والحیاة على المسرح مثلها لا یختلف عما في الحیاة قیاسا، وإنما والنوعي

حیها الحالة الإبداعیة، وبشكل خاص علاقة الزمان بالمكان وهي علاقة بحالات تستو 

لهذا .تجانس وترابط، لخلق معادل یصل بالموضوع إلى الجمهور بالسهل وأعمق إبداع

والمكاني لان زمن العرض  يفالأحداث على المسرح لا تسیر وفق منهاج الحیاة الزمان

سیهما، وهذه الجدلیة لها أهمیة كبیرة المسرحي محدود بوقت المتفرج، ومكان العرض نف

.1في البناء الدرامي الحثیث وقتا ومكانا

في المسرح، البیان الرابع لجماعة المسرح والتراث العربیة، أبو ظبي، تاریخ فاروق اوهان، قیاسات الزمان والمكان:ینظر-1

WWW.ALFONONALJAMELA.COM:نقلا عن موقع.05/06/2013:تاریخ الاطلاع.12/02/2012:النشر
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 إظهار، وذلك بهدف الأحداثرشید قسنطیني ذكر الزمان والمكان الذي وقعت فیه فالكاتب

التي عاشها الشعب الجزائري في والمدن من جراء الاستعمار الفرنسي حیث الأوضاع

الكاتب في بدایة إلیهوأشار.1920، وتمثل الزمان في سنة انتشرت البطالة وكثرت الرذائل

1"1920المنظر یمثل مقهى صغیرة في قریة بویرة في نواحي عام :"المسرحیة بقوله

إحدىتمثل في المقهى الصغیرة الموجودة في الأول،أما المكان فقدم مكانین مختلفین

:ة وتجلى ذلك في قولهالقرى بالبویر 

علیه راح یخدمبطیت :"مراد

یاك ما خلى لكش ...اشغاله

2"القهوة وحدها؟

:فتمثل في الجزائر العاصمة، وهذا ما ظهر في قولهأما المكان الثاني

وتكلم ...الولد هذا عربى:"خلیل

كیما حبیت، حتى واحد فى 

.الجزائر ما یفهم التركیه

بالصح راني ...مشیت:مراد

.انا منفي من الجزائر...خایف من واحد الحاجة

13نذیر حسین، بابا قدور الطماع، ص:شید قسنطیني، ترر -1

.41المرجع السابق، ص-2
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وبقولي ثلاثة ولا ربعة

1."شهور

Le:الشخصیة - ب personage:

أساس "تعتبر الشخصیة المسرحیة مكونا من مكونات الخطاب المسرحي فهي 

إذ لا یمكن الحدیث عن الحوار المسرحي أو الحدث الدرامي إلا الخطاب المسرحي وركیزته 

المسرح بحیث تصیر رمزا  إلىعن الشخصیة التي یتم نقلها من الواقع  ثالحدی في إطار

والشخصیة المسرحیة توظف كعلامة في ،على أساس أنها تتحول تجسیدا للواقع،ومعنى

بین الحدث و منظومة العرض مع مراعاة فعلها التاریخي وعلاقتها الجدلیة القائمة بینها 

.2"المسرحي 

الضروریة التي یتكون منها النص المسرحي و ناصر الأساسیة إذا فالشخصیة من الع

فهي التي تساهم في حراك النص ،لا لصراع في المسرحیةو  لأحداثفبدونها لا وجود 

الثقافي و السیاسي و خلالها یعبر الكاتب عن الواقع الاجتماعي ومن،المسرحي وتطور أحداثه

.للمجتمع

من نجد أنفسنا أمام شخصیات نمطیة تقدم عینات "بابا قدور الطماع"ففي مسرحیة 

.المقهورةو النماذج الاجتماعیة الانتهازیة 

.40المرجع السابق، ص-1

.176، ص1999سنة،1طرة، طیالمصطلح المسرحي عند العرب، البوكیلي للطباعة والنشر والتوزیع، القن،احمد بلخیري- 2
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:شخصیات المسرحیة كانت كالتاليو 

یبلغ من العمر الستین و هو والد زینب الیتیمة من أمها :بابا قدور الطماع "*

الزندقةو یل حصاحب الأربعین سنة،:الخادم خلیل *

ستون سنةصاحب المقهى بالبویرة ،:الشیخ حسن *

.بطل الروایة،أربعین سنة:مراد حشایشي*

صاحب كیاسة وتدبیر،نحو ستین سنة:القاضي ناصر*

.یقربه سنة في العمر،صدیق الطماع قدور:الشیخ ابراهیم *

.أحد زبائن مقهى قریة البویرة:دحمان الحشایشي*

.صاحب قد و قوة و جمیل ،و الثلاثین سنةنح:التركي أفندي*

.نحو العشرین سنة، جمیلة بنت قدور:البنت زینب *

1".لها من العمر الثلاثین،بكماء وغلیظة:البنت حوریة *

أن " يرشید القسنطین"ل شخصیة من هذه الشخصیات أراد الكاتب كومن خلال 

.الأخلاق المنتشرة في المجتمعو ومختلف المبادئ یعكس واقع الشعب الجزائري،و  ،یصور

المبادئ حیث انتشر الطمع و صور لنا الكاتب تدني الأخلاق " قدور"فمن خلال شخصیة 

إلى ابن أخیه "زینب"أراد أن یزوج ابنته "قدور"ویظهر ذلك في أن ،الأنانیة في المجتمعو 

.الثروة التي ورثها الابن عن أبیه المتوفىو وذلك طمعا في المال 

.11ص ،2000،سنة1ط منشورات المكتبة الوطنیة الجزائریة ،بابا قدور الطماع ،حسین،نذیر :ررشید قسنطیني ،ت- 1
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یبیع له رزقه و ه بیزید یدور ،إذا زوج لبنته مع الولد":"خلیل"في قول وظهر ذلك 

.1"الیوم الدراهم یجیبو الدراهماللي في صطنبول باش یستنفع به ،

كیف یجیه رزقه راني ما "ید نقول لك ر ون":"....قدور"خلال قولمنأیضاویظهر 

دبر ...في الجلدأسنانناوإذا راح یروحوا راهو خایف من الجزائر كللي....نخلیكش 

.2"راسك

وقد استطاع ،ءت واضحة المعالم ومكتملة البناءجا"بابا قدور الطماع"وشخصیة 

.الأخلاقیةلف الجوانب النفسیة الاجتماعیة و الكاتب تصویرها من مخت

فلقد أراد الكاتب أن یبین لنا حكمة الشعب "ناصر"أما من خلال شخصیة القاضي 

فبالرغم من ،الة القضیة التي یقاتل من اجلهالما یجري حوله ،وكذا عدفطنه تالجزائري و 

أنه ظل نشر المبادئ الفاسدة في أوساطه إلات المستعمر تشغیله بأمور أخرى و محاولا

فكان یقاتل بعلانیة وسریة، ،ولم ینساق وراء إغراءات المستعمر،متمسكا بعاداته وتقالیده

"خلیل"ویظهر ذلك من خلال قول 

.3."یفهمو بني آدم غیر من عینهم.القضایا...!ورد بالك":....خلیل"

ویظهر من خلال قول القاضي ذاته

.36ص ،السابقالمرجع - 1

.53ص المرجع نفسه،- 2

.55ص ،نفسهالمرجع - 3
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.1"ما یوالمشي هذا سر":القاضي "

نه طرمز أیضا للشعب الجزائري الذي یغار على و "زینب"ومن خلال شخصیة الفتاة 

على مراد وخوفها ظهر ذلك من خلال غیرتها من أن یضیع أو یسلبه منه الغیر و یخاف و 

صمتها الفتاة البكماء التي عبر الكاتب بواسطة"حوریة"ها تمن أن یقع في حب ابنة خال

.الواقع الذي آل إلیه الشعب الجزائري و أیضا عن رفض المستعمر 

 وكذا ،فكانت ترمز للاستعمار الفرنسي الذي عرف بمكره وخداعه"خلیل"أما شخصیة 

لسیاسته فأفشل جمیع و جه بالشعب الجزائري الذي تصدى له طمعه بثروات الجزائر ولكن وو 

"لخلی"وظهر ذلك من خلال طمع ،بذلك انسحب خائبا دون تحقیق أي هدفو  ،مخططاته

  ."قدور"في الحصول على المال من 

أما الشخصیات الأخرى فكانت ثانویة وعرضیة ولم تساهم في بناء أحداث المسرحیة 

.وتطویرها

Leالبطل -ج hero:

المتتبع لمفهوم و   ،البطل هو الشخصیة الرئیسیة التي یتركز حولها النسیج الدرامي

ویظهر ذلك في تغیر مفهوم البطل ،البطل عبر التاریخ یلاحظ أن مفهومه قد تغیر

.ومفهوم البطل المسرحي المعاصر،التراجیدي

.48ص ،السابقالمرجع - 1
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ون من یك"نوع البطل التراجیدي على أن ""فن الشعر"في كتابه "أرسطو"لقد حددو 

الملوك وأنصاف الآلهة وتحدیده للبطل التراجیدي على هذا الأشخاص العظام كالأمراء و 

النحو بناء على الحتمیة الفنیة التي تتطلبها التراجیدیا وهي استمرار الصراع الذي سوف 

وتلك هي باختصار المواصفات الرئیسیة التي تخص ...الشفقة و یحقق بآثاره الخوف 

ومن شروطه أیضا أن یكون معروف ...التراجیدي بوصفه شخصیة مسرحیة سامیةالبطل 

بین الناس ،على أن موت التراجیدیا هو في الوقت ذاته موت للبطل التراجیدي الذي ینقلب  

من حال شقاء مثل أدیب أما مفهوم الشخصیة في المسرحیة المعاصرة ، فلم تعد هاته 

لذا لا یمكن أن تكون ،ا فقدت صفتها البشریةنجده فقد ،الشخصیة بالضرورة إنسانا

فلقد اختفى من المسرح المعاصر بصورة كاملة تقریبا المفهوم ،تجسید لشخصیة حقیقیة

المسرحي النموذجي المتمثل في البطل الذي تمیزه تحدیدات تتیح له اكتساب الشكل 

.1)..."الإرادة وحریة الاختیارو كالطابع (الكیان الفردي و الإنساني 

وعلیه تبنى أحداث ذلك العمل ،البطل هو الشخصیة الرئیسیة في أي عمل مسرحي

،ولقد ظهر في العمل المسرحي نوعین من البطل،تتطور وذلك بانتقاله من حالة إلى أخرىو 

فنجده مثلا ینتقل من مكان إلى آخر ،فهناك البطل التراجیدي الذي یملك قدرات خارقة

،أو أنصاف الآلهةهو بطل من الآلهة و بإمكانه الظهور والاختفاء متى أراد و  .بسرعة خارقة

.لمنتشرة في العصور القدیمة االملاحم و وهذا النوع نجده في الأساطیر 

.111-110، صاحمد بلخیري، المصطلح المسرحي عند العرب، ص:ینظر - 1
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ویكون ،الذي ظهر في المسرح المعاصر فهو إنسان عاديو أما البطل المسرحي 

.داث واقعیة وحقیقیةبواسطته یصور الكاتب أحو   ،من الواقع ةعادة تجسید لشخصی

بحیث أصبح الكتاب ،ولكن في الآونة الأخیرة نلاحظ أن هذا النوع بدأ یختفي

لا و لا تعبر عن ذاتها ،وبذلك أصبحت الشخصیة مقیدة،یوظفون شخصیات من نسج خیالهم

.فهي تتحرك بأمر من الكاتب الذي یدفعها لتقول ما یریده هو ،عن واقعها واحتیاجاتها

الذي یبلغ "مراد الحشایشي"تمثل في شخصیة "بابا قدور الطماع"مسرحیة البطل فيو 

شخصیة "رشید القسنطیني"وهو بطل مسرحي جسد من خلاله الكاتب ،من العمر الأربعین

وهذا ما دفعه إلى ،القهر فترة الاستعمار الفرنسيو الشاب الجزائري الذي عان من البطالة 

یتجه و فنجده یغادر قریته ،وذلك للحصول على المال ومغادرة البلاد،التنكرو استخدام الحیلة 

الفسادو مع رمزا للط انتنفیذ خطته مع الخادم خلیل الذي كعلى الجزائر العاصمة أین سیبدأ ب

.أیضا

:اللغة - د

الأفكار و  ، ونقل الآراءعبیرتالو استعمالا في التفاهم و اللغة من أكثر الوسائل انتشارا 

للغة تأثیر عمیق في و  ،ة اللغویة الواحدة أو بین الجماعات اللغویة المختلفةبین الجماع

درجات متفاوتة من حیث العظمة إن تأملناها جیدا وجدناها ،فهي رمز إنسانیتنا،نفوسنا

،بأبسط الألفاظ وأكثرها تداولا1منها ما یعبر عن حیاتنا الیومیة وكل أمورنا وذلك ف ،والإتقان

1
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الحاذق  إلاصلبة لا یفهم معناها ،فهي لغة ساطعة،الأدیب بیؤتي إلا للبیومنها ما لا 

.لغة الإعجاز إنها العربیة الفصیحة،وهي لغة القرآن الكریم،المتمكن

اللغة هي أداة أساسیة في العملیة المسرحیة تتم في صیغة شعریة أو نثریة أو و 

بشحنات عاطفیة وفكریة أكثر على لغة المسرحیة أن تكون محملةو "فصیحة أو عامیة 

بل هي صورة ،لا تمثله حرفیاو كما یجب أن تكون موحیة بالواقع ،من لغة الحیاة الیومیة

إلى جانب ،وتعبیرا عن الشخصیة،أكثر مثالیة وقدرة على تطویر الحدثو منقحة ومتمیزة 

إلى درجة لا فضفاضةو الجفاف و الإبهام و ذلك ینبغي ألا تكون مركزة على درجة الإلغاز 

وموضوعیة أي   هتسردیوفوق ذلك كله یجب أن تكون درامیة الواقع لا ،المللو الترهل 

فلغة المسرحیة الجیدة لا تفصح عن كاتبها وإن ،لا یبینو یختفي كتبها خلف كل شخصیة 

.1"وجد في كل موضع منها

فبواسطتها هادفة و بمعنى أن اللغة الموظفة في العمل المسرحي یجب أن تكون معبرة 

المعنى من تلك و بواسطتها یفهم المغزى و حیث تأثر في نفسیته ،تتحرك مشاعر المتلقي

.و ذلك لتوظیفها لألفاظ وعبارات راقیةاللغة المسرحیة مختلفة عن اللغة الیومیة و  ،المسرحیة

جوهرا فنیا للمسرحیة بها یشف "اللغة  "محمد غنیمي"لقد اعتبر الناقد العربي  و 

بها یخلد العمل المسرحي في سجل التاریخ لیبقى و  ،المسرحي عن أثمن مقوماتهالأدب 

عد بنا العهد بفقد  ،مع مرور الزمن مرجعا ذا أهمیة ،یعود إلیه الدارس كلما احتاج ذلك

.24،25صص، ،دار المعارفإبراهیم حمادة، طبیعة الدراما،- 1
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ها تاللغة التي طوع إلىذلك عائدا و لكن نتاجهم خالد و  ،كذا شوقيمولییر و و عن شكسبیر 

.1"عبقریتهم في المجال الفني

فبها یعبر ،أدبيالأساس الذي یقوم علیه أي عمل و بمعنى أن اللغة هي الجوهر 

،أخرىتقالید ودین وكذلك لغته التي تختلف من أمة إلى و الكاتب عن مقوماته من عادات 

فلولا اللغة لما تعرفنا على ،خالدا على مر العصورالأدبيفهي التي تضمن بقاء العمل 

.رسومات و بدایتها مجرد رموز  فيلو كانت و حتى ،السابقةالأممأثارو إبداعات 

یكتب بها أن كتاب المسرح حول اللغة التي یجب و الدارسون و لقد اختلف النقاد و 

فهي لغة القرآن  ،یدعو إلى استعمالها دون سواهاو ففریق یبجل الفصحى ،النص المسرحي

.الكریم

والكتابة بالفصحى عمل یدعم التمثیل والتعبیر "ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن 

مجهود العلماء ویثرى العربیة ویدعم وجودها ویحافظ على الشخصیة الجزائریة العربیة 

إنك إذا كتبت باللغة :"الذي یدافع عنها بقوله "طه حسین"من أولئك نجد و  .2"الإسلامیة

لكنك إذا كتبت بلهجة من و  ،الفصحى فأنت مفهوم في جمیع الأقطار التي تتكلم العربیة

.3"اللهجات فلم یفهمك إلا أصحاب هذه اللهجة 

.10-9صص، ،1975سنةدط،،لبنان،بیروتدار العودة ،،في النقد المسرحيمحمد غنیمي هلال ،-1

.50دراسة في السیاق والأفاق، دار الغرب للنشر والتوزیع، صقرقوة، الظاهرة المسرحیة في الجزائر،ادریس-2

.12ص ،1995سنةدط،دمشق ،مطبعة الكاتب العربي، المسرحیة ،قضایاندیم معلا ،-3
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الكتاب "طه حسین "تعتبر اللغة الفصحى لغة جمیع الأقطار العربیة لذلك دعى 

توظیف ما و  ،الشعوب المتكلمة بهاو فهي تسهل عملیة التواصل بین الأفراد ،للكتابة بها

.التي ظهرت فیها و فهمها إلا الفئة القلیلة لا یو  ،سواها من اللهجات یصعب هذا لعملیة

لا یتنافى و :"... فنجده یقول "محمد غنیمي هلال"ممن یؤاید هذا الرأي نجد الدكتورو 

في نظرنا تصویر الواقع مع استخدام لغتنا الفصحى لغة للحوار المسرحي خلافا لما یتفوه 

بل نرى أن اللغة الفصحى هي التي یدخل بها الخلق المسرحي ،عیاء النقددبه بعض أ

مسلوبة من صفة –إن حكم بنائها فنیا و –مجال الأدب المسرحي و دونها تظل المسرحیات 

.1"أدبیة جلیلة هي سبیلها إلى الخلود و هذا عهدنا بالنتاج المسرحي العالمي جملة 

،وحیدة للتعبیر في المسرحیةال الأداةالفصحى هي  أنمن هذا القول نتوصل إلى و 

.فكریا ناجحاو تصویرا فنیا ونفسیا  الأفكارو فهي القادرة على تصویر المشاعر 

بما و مخاطبة الجمهور بما ألفه من لغة و أما الفریق الآخر فیدعو إلى استخدام العامیة 

فالعامیة في نظرهم هي الأقدر على "أن تجارى الواقع،أن المسرح تصویر للواقع فعلى لغته 

یؤثر في و یقترب من طبیعة الحیاة ،  اأفكاره تعبیر و التعبیر عن مشاعر الإنسان العصري 

لا تحتاج إلى و فالعامیة في متناول الجمیع تفهمها كل فئات المجتمع ،نفسیة المشاهد

 أنبما و   ،یةنظیرتها الغربو بین المسرحیة العربیة "محمود تیمور"قد قارن و   ،ترجمة

فالمسرحیة -من وجهة نظره–المسرح مأخوذ عن الغرب فیجب أن یعامل كما عامله الغرب 

.10ص في النقد المسرحي،محمد غنیمي هلال ،-1
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كما ربط بین الوضوح في الغرب كانت تكتب شعرا ثم نثرا موافقا لمستوى الناس الثقافي،

.1"ینأى بالفصحى بعیدا مطالبا إیداعها بطون الكتبو العامیة لأن فهمها لا یتطلب وقتا و 

،الإنسان أفكارو بمعنى أن اللغة العامیة هي اللغة الأقدر على التعبیر عن واقع 

یتجاوب مع المسرحیة و المتلقي یفهمها  أنبذلك نجد و   ،قربها من واقعهو ذلك لوضوحها و 

.فاللغة المسرحیة یجب أن تكون متوافقة مع المستوى الثقافي للجمهور الذي تقدم له،بسرعة

لزیادة "حیث له دوافع قد تكون ،خاصة العرضو  غة في المسرححتى الصمت یمثل لو 

أو هو صمت جهل  أوأو لزیادة في العلم في مجلس عالم ،في مواجهة جاهل،في الحلم

صمت خجل أو لستر شيء خاف أو هو صمت لضجر أو لعجز عن تخیر ملائم أو 

.2"لفظ مع إدراك ذلكأو الاستغناء أو لعیب في مخارج الفي التسرع  ةلإعجاب أو لعدم رغب

لقد حاول رواد مسرحنا الجزائري من خلال توظیفهم للتراث الشعبي استعمال العامیة و 

وظف اللغة العامیة  يذال" يرشید قسنطین"و من هؤلاء ،بة من الوجدان الشعبيیباعتبارها قر 

وظف فیها اللغة التي"بابا قدور الطماع "منها مسرحیة والتراث في جل أعماله المسرحیة

العامیة نظرا لتفشي الأمیة في أوساط المجتمع الجزائري فترة تواجد الاستعمار الفرنسي 

و حیاة ،الحیاة العفویة للمجتمع الجزائريو لقد اعتمد على اللغة العامیة المعبرة عن ،فیها

.المحتاجینو الفقراء 

).مرجع سابق(13ص قضایا مسرحیة ،ندیم معلا ،-1

،2004سنةدط،،مصرالنشر ،الإسكندریة ،دار الوفاء لدینا الطباعة و ،سلام، الإیقاع في فنون التمثیل والإخراج المسرحيأبو لحسن-2

.322ص
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لالتصاق هذه اللغة ذلك نظرا و ، إلى هذه اللغة أیضا"شید قسنطینير "لقد لجأو 

أفكاره إلى و حیث وجد فیها سهولة لتمریر خطابه و ، انسجامها بوضع الشعب الجزائريو 

.الجمهور من خلالها 

التي كانت "حوریة"للغة الصمت ظهر من خلال الفتاة "  يرشید قسنطین"توظیف و 

ولقد لجا الكاتب إلى هذه اللغة وذلك لیعبر عن رفض الشعب الجزائري .تعاني من البكم

.للاستعمار الفرنسي، ولسیاسته الظالمة

یظهر ذلك واضحا ضا المزاوجة بین لغتین أو أكثر و أی" يرشید القسنطین"كما حاول 

"،3"بیسكلیت"،2"الامریك"1"الكومیصار"حین استخدم مفردات باللغة الفرنسیة من بینها 

4"فالیزةال

"،6"لطفلةا" ،5"الحمد الله "كما تسربت إلى لغة المسرحیة أیضا كلمات فصیحة مثل 

فجاءت ،قولها العامي في خطاباته الیومیةهي عبارات اعتاد و  8"كلب بحر"،7"هذه هي الجنة

).مرجع سابق(16ص قدور الطماع،بابا، يرشید القسنطین-1

.20المرجع نفسه ،ص-2

.71المرجع نفسه ،ص-3

.77المرجع نفسه ،ص-4

.13المرجع نفسه ،ص-5

.39المرجع نفسه ،ص-6

.46المرجع نفسه ،ص-7

.63المرجع نفسه ،ص-8
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لیس الغرض من ،ة في سیاق الكلام، وعلى لسان شخصیات عامیة بسیطةفجاءت عرضی

.الثقافي للشخصیةوراءها إبراز المستوى 

لغة العامیة قد اختار ال"رشید قسنطیني "من كل ما سبق نقول أن الكاتب المسرحي و 

وار فني غیر مشابه بألفاظها وعباراتها ،فقدمها بواسطة ححیةوالمو ،البعیدة عن الابتذال

.الملائمة متوفر على شروط الاتفاق و ،للحوار الیومي

Le"الحوار الدرامي  -ه dialogue dramatique":

بین شخصیتین أو الحوار یكون و ي یتأسس علیها البناء الدرامي، هو من الوسائل التو 

كانت إنو  .فقط یستطیع المضمون أن یعبر عن نفسهلأن من خلاله ،أكثر وهو مهم

ین الشرایللمسرحیة، فالحوار هو اللحم والخلایا و العظميالأحداث بمثابة الهیكل المواقف 

تمده بالحیاة  فلا یوجد عنصر تعبیري آخر في ید المؤلف و  التي تملأ هذا الهیكل العظمي 

شخصیات وأحداث هي تشكیلیة وار لأن بقیة العناصر من مواقف و المسرحي سوى الح

ب الحركة المادیة أو النفسیة أكثر منها تعبیریة وإن عبرت عن نفسها فهي تعبر بأسلو 

ا إطلاقها من عقالهطلاق یبرز دور الحوار لإسعافها و میة عن الانحین تعجز الحركة الدراو 

د الذي یستطیعه لان الكاتب المسرحي لا یملك السر ،مما یساعد على استمرار المسرحي

تحلیل الشخصیات عكس و  یساعده على التعلیق على الأحداث الذي المؤلف الروائي و 
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ائیة ،فلیس لدیه أداة أخرى أفضل منالكاتب المسرحي الذي لا یملك هذه التسهیلات الرو 

.1الحوار للكشف عن داخل شخصیاته و تحلیلها

الروائي عما یختلج بواسطتها یعبر الكاتب المسرحي و الحوار هو الوسیلة الفعالة التي

بانعدام الاجتماعیة و اتب عن معاناة الشخصیة النفسیة و الحوار یعبر الكبصدر شخصیاته ف

عكس المؤلف ،مسرحيبذلك ینتهي العمل العن النمو والتطور، و قف الأحداث الحوار تتو 

فالحوار إذا ،الحوارتوقفالتعلیق علیها حیني نجده یلجأ إلى تحلیل الأحداث و الروائي الذ

لا الجمهور والصلة بین المؤلف و ،یة التي یقوم علیها أي عمل مسرحيهو الركیزة الأساس

.مات هي محور وسائل الفن المسرحيفالكل ،تكون وثیقة إلا بالحوار الجید

أن یجري "وار المقصود بواقعیة الحاب إلى توظیف الواقعیة في الحوار، و لقد لجأ الكتو 

ما تقوله الشخصیة المسرحیة  أنسا طبیعیا حتى یحس المشاهد سنة الشخوص سللعلى أ

ذلك ما امتازت به المدرسة الطبیعیة و  ،قوله نظراؤها في الحیاة الحقیقیةما یهو بالضبط 

وبمقتضى ذلك لا ینبغي للشخصیة أن تعبر عن نفسها التعبیر الواضح إلا إذا كان في 

المسرحیون الواقعیون یرون أن یلتزم الكاتب حدود واقع حیاتها و مقدورها أن تفعل ذلك في 

تؤت القدرة على ینطقها إلا بما یتلاءم معها سواء أوتیت أو لمالشخصیة المرسومة فلا 

ففي مسرحیاته ،من أبدع الكتاب في ذلك"تشیكوفأنطوان"یعتبر و . عن ذاتهاالإیضاح

على مستوى لكن دون أن تعلو نغمتها فوسها و نرى الشخوص تبین إبانة تامة عن ذوات ن

)مرجع سابق(119ص ،المصطلح المسرحي عند العرب ، ياحمد بلخیر :ینظر-1
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اعته في خلق الجو من خلال یمتاز هذا الكاتب الروسي أیضا ببر و  ،الكلام العادي المألوف

لق هي تتحاور فیما بینها ،فنجده یخذلك جلیا حیثما یعرض المجموعات و یظهر و  ،الحوار

لكنه في الوقت نفسه یحتفظ لكل فرد بجوه النفسي جوا عاما یغمر المجموعة كلها و 

.1"الخاص

بیر الشخصیات عن توظیف الواقعیة في الحوار المسرحي یظهر جلیا من خلال تعو 

فلا یجب على الكاتب المسرحي أن ینسب إلى ،والاجتماعیةواقعها الیومي ومعاناتها النفسیة

فهناك من الكتاب من شخصیاته أقوال أو حوارات لا یمكن لها أن تعبر عنها في واقعها،

ب أن یكون فالحوار یج،یمكن للشخص أن یعبر عنه في واقعهیستنطق شخصیاته بما لا 

أنطوان "من الحوار نجدممن وظف هذا النوع واقعي ومناسب للشخصیة المسرحیة و 

.مع نفسیتهاو  ق شخصیاته بما یتلاءم مع واقعها الذي استطاع أن یستنط"تشیكوف

،انه حوار فعال في الشخصیات"بابا قدور الطماع"ما تمیز به الحوار في مسرحیة و 

ر المیت تربطها ربطا وثیقا فلا وجود للحواكل جملة فیه تجذب الأخرى و ،فهو أشبه بسلسلة

.مقبولاولقد تتابعت فیها الأحداث تتابعا منطقیا ،یجعل الصراع یتلاشى الذي

استنى تشوف  ...رقت روحك؟:خلیل":كقوله

اش راهو یستنى فینا،

.الیوم یجى القاضى یرشدك

.315ص ،1419/1999سنة ،1ط القاهرة ،عالم الكتب للنشر والتوزیع و الطباعة ، الأدب المسرحي المعاصر ،محمد الدالي ،-1
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اشنه هذا یرشدنى قانة؟:مراد

.انا لى یدنى لیا ننحى له یماه

اعرف ا شراك تواسى؟

.یرشدك باش تنجم تاخذ رزقك:خلیل

على خاطر یا كانت محجوز، كما

القضیا...و رد بالك...فهمتك

1."یفهمو ابن ادم غیر من عینیهم

هذا ما جعل ما یكتنفها من صراع و و  ،ةولقد ارتبط الحوار بمضمون المسرحی

میة التي ابالعلقد كتب هذا الحوار داثها حیویة لا تصب في الرتابة والملل، و أحالمسرحیة و 

.المسرحیةتتناسب مع شخوص 

فاختار ،عن واقع الشعب الجزائري"سنطیني رشید الق"بواسطة الحوار عبر الكاتب و 

بحیث تجد هذه ،واقعأصدق عن هذا الو  الجمل التي تعبر أحسن تعبیرمن الكلمات و 

.تأثیر بالغین مات سبیلها إلى نفوس المشاهدین والقراء في یسر و الكل

یر بالعقدة المسرحیة أي تقدمها أولها الس:"للحوار المسرحي ثلاث وظائف رئیسیة و 

وثالثها مساعدة التمثیلیة من ،وثانیتها الكشف عن الشخصیات،وتدرجها وتسلسلها

.55نذیر حسین، بابا قدور الطماع، ص:رشید قسنطینى، تر-1
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و كل خطبة أو حدیث یجب أن یكون خطوة إلى الأمام ،أثناء إخراجهاالناحیة الفنیة في 

المستقبل بإلقاء الضوء الذي یجلو أحداث الحاضر و  العرض في السیر بالتمثیلیة حتى

تطورها یجب ت له صلة مباشرة بنمو المسرحیة و وكل حوار لیس...على الماضي 

.1"استبعاده

ا في بثفهو لم یتواجد ع،التي تشیع في المسرحیة الحیاة والجاذبیةالحوار هو السمة

وهو وسیلة یعتمد علیها الكاتب ،سرحي إذ بواسطته تتطور الأحداث وتتسلسلالعمل الم

بواسطة الحوار و  ،لالتي ستقع في المستقبضي و التي وقعت في الماالأحداثلاستحضار 

.مبادئها ا نتعرف على الشخصیات المسرحیة ومختلف صفاتها و أیض

كشف لنا الكاتب عن تهبواسطجاء متسلسلا و "بابا قدور الطماع"الحوار في مسرحیةو 

.مسرحیتهكما صرح من خلاله أیضا عن موضوع ،صفات وملامح شخصیاته

سریع الانفعال الذي كان شدید الغضب و "الشیخ حسن"یبین لنا طباع نجده :مثلا 

ن لنا من یالذي تب"مراد"ظهر ذلك من خلال حواره مع و  ،فلا یحتمل المزاح من الآخرین

راني  امتأن:مراد "تمثل ذلك في قول و  السخریةذا الحوار أیضا أنه محب للمزاح و خلال ه

ام الحسن عمروا سبسي خیر  امتان.یل حستوهلهذاك طیر ال....نشوف فیكم مصاطل 

.2"لكم

مصر ،دار النهضة )اللمسرح و الإذاعة و التلفزیون السینم(فن الكاتب المسرحي ،خشبةدریني:، ترجمة وتقدیم)الابن(بسفیلد ،روجر م-1

.230ص ،1978ابریل،دط،القاهرة ،الفجالة ،،للطبع و النشر

).مرجع سابق(13ص بابا قدور الطماع ،رشید قسنطیني ،-2
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النهار ،احكم إلایر اللیل و ط:"حسن"

فمك علي خیر لك

یر له ما ینجمشتطآیما اشحال :مراد

.بن آدم یتكل معه

  لكقداش من مرة قلت :حسن 

ما تستهزاش بي ،أنا رجل 

1"كبیر علیك

:ویظهر ذلك في قولها"زینب"كما كشف لنا بواسطة الحوار أیضا عن غیرة الفتاة 

آش كنت تقول لحریة قبیلة:زینب "

2"؟قل ليألحیليیا واحد 

نحبك تقول لي كما قلت لها:زینب "

إذا ذا الوقت نروح نرمي و        

.3"روحي في البیر

.14ص ،السابقالمرجع -1

.77ص المرجع نفسه،-2

.78ص نفسه،المرجع -3
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هي تتكلم معها"وهي تبكي :"زینب"

1"وأنا غیر تبخص في،بكلام حلو

"مراد"خلال قول منأیضاوكشف عن غیرتها 

نعده بدینا....آش عملت ؟:مراد"

2"في المعایرة و الغیرة

 االتي یتصف بهعن صفة الطمع كشف لنا"خلیل"و"مراد"بین  ىالحوار الذي جر من خلال و 

...أنا من الدخلة عرفتهم ماشي شان:مراد"" قدور"

كیفاش ماشي شان؟:خلیل 

وناس طماعین وقطاعین العرض"....مراد 

ي رزقي وأملاكيلوهو یبداني ع....

3"....ه خرجوا على فلوسيیعین...على الدراهم و  

l’action:الحدث الدرامي  -و dramatique:

تتضافر فیما بینها ،لسلة من الأحداث الدرامیة الصغرىهو س"الحدث الدرامي 

والحدث البسیط في ،د، وهو ینقسم على حدث بسیط ومركبلتكوین حدث درامي واح

.79ص ،السابقالمرجع -1

80ص المرجع نفسه ،-2

).المرجع نفسه(45ص بابا قدور الطماع ،رشید قسنطیني ،:ینظر-3
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لا یختلف عن الحدث المركب إلا في استخدام الأخیر للحظة الانقلاب أو "أرسطو"نظر

ا ممنون حدثا بسیطا لا یكون الحدث في أجثوعلى هذا الأساس م.التعرف أو الاثنین معا

 املكا لأنها تستخدم الانقلاب و التعرف معدیبمسرحیة أو في ،بینما یكون الحدث مركبا 

،ولكن التجربة المسرحیة أثبتت خطأ الیونان ،أو على الأقل لقد جاءت الأیام بفكرة جدیدة 

إذ أن كل دارس للمسرح الآن وكل،حدث المركب لعن الحدث البسیط و ا،ومفهوم جدید 

من حاول الكتابة المسرحیة یعرف أن الحدث البسیط هو الذي یعتمد في بنائه على قصة 

.1"أو أحدوثة رئیسیة تغذیها قصة أو أحدوثة فرعیة أو أكثر من ذلك

بدایة إلى وسط ثم نهایة یتطور من، ثمموقف معینالحدث في المسرحیة منینبع

ان له ،وفي كل مسرحیة النهایة متمموالوسط و الحدث وتبدأ ببدایتهمراحلفالبدایة مرحلة من

ثم تتطور وتنمو بدایتها بسیطة أنفنجد ،اك نوع من النمو والتقدم في أحداثهانجد انه هن

قضیة یدور حولها نوع من  فكرة أو مسألة أوتتركز حول  هىو  ،وتتركبالأحداثهذه 

.فسیةالنحالتهانتعرف على الشخصیات وكذا الأحداثوبهذه الصراع ،

فكانت بدایتها ،متسلسلة ومتدرجة"ا قدور الطماع باب"ولقد جاءت أحداث مسرحیة 

ى النهایة أین كانت نهایة ثم تدرجت إل،تطورت أین بدأ الصراع في الظهورثم،بسیطة

قام من خلالها بسیطة بأحداثفاستهل الكاتب مسرحیته .بالتالي نهایة المسرحیة،الصراع

.111،112،ص  ،ص المصطلح المسرحي عند العرب،احمد بلخیري،-1
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بالتعریف بالشخصیات الرئیسیة للمسرحیة، ثم طور هذه الأحداث وبرز الصراع الذي تطور 

.بدوره لیحل في نهایة المسرحیة

،أراد من خلالها الكاتب أن یعرف بشخصیاته،ولقد كانت أحداث هذا الفصل بسیطة

.الاجتماعیةوصفاتها النفسیة ومكانتها 

من الفقر عانت ين الطبقة المتوسطة التكان م يالذ "مراد"وظهر ذلك في شخصیة 

:والحاجة بسبب الاستعمار وظهر ذلك في قول

...تخلط فى الكارطة والدومینو:"حسن"

لو كان القمل یشریوه الناس

...لو كان تبیعه بالقناطر

اجبد.هیا یا سي المرفه

1."الستة فرنك إلى نسال لك

الكاتب للأحداث التي ستأتي في الفصل من خلال أحداث هذا الفصل أیضا مهد لنا و 

وهذا .للحصول على المال"مراد"و "خلیل"فذكر لنا اللعبة أو الخطة التي سیقوم بها الثاني،

":خلیل"ما تجلى فى قول 

اللعبة الي جیت .من بعد"

.42نذیر حسین، بابا قدور الطماع، ص:، تررشید قسنطیني-1
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نلعبها باش نسلك راسي 

فى المتل انت.كراني حاصل

نلبسك لباس .تجي للجزایر

.على كیف كیفك

نفهمك فى الاسامي متاع 

وترجع انت.العائلة كاملین

...حفیده مولى العشرین ملیون

تتزوج مع بنته باش ناخذو

الخمسین الف، ونروحو 

1."اللامریك

اصمة وهو الجزائر الع،الثاني من المسرحیة إلى مكان آخرلتنتقل بنا أحداث الفصل 

ولقد انتقلت بنا أحداث هذا الفصل ،ذلك ظهر الصراعبو  ،حیث بدأت الأحداث في التطور

التي حصلت على وهي الطبقة الراقیة الغنیة،نب آخر من المجتمع وإلى فئة أخرىإلى جا

.فأظهر بعض عاداتها من خلال تعامل الشخصیات مع بعضها البعض،نصیبها من الحیاة

:ویتبین ذلك في قوله

صحة نعاسك :"زینب

.37المرجع السابق، ص -1
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.یرحم ولدیك:مراد

هیا، القهوة راهى تستنى :زینب

1."االله یطعمنا حلال.ایه:مراد.فیك فى الجنینة

لتصل الثاني ت لتكمل لنا أحداث الفصل الأول و أما أحداث الفصل الثالث فجاء

فنجد فیه تكرار لبعض أحداث الفصل ،لى الذروة ثم تنزل به إلى الحل والنهایةبالصراع إ

وعودة ابن الأخ  "دمرا"و "خلیل"اكتشاف خداع ومكر ذلك بعدو  ،وفیه تطور الصراعالثاني،

ل الصراع أین قرر وبعد اعتراف مراد بالحقیقة تهدئ الأوضاع ویزو " قدور" الحقیقي ل

واظهر الكاتب ذلك .وبذلك كانت نهایة الأحداث ونهایة المسرحیة،الجمیع مسامحته

رانى :رقدو :بقوله

غارق في امر كبیر،بعثت لك  

.علیا، یا براهم یا خوىباش تدبر 

.اشنه؟احكى لى.خیر:ابراهیم

  يیا خى راك عارف بالش:قدور

جانى تلغرام من مرسیلیة...الى صار البارح

من عند ولید خوي الى في

یقول فیها...اصطنبول

.50المرجع السابق، ص-1



"بابا قدور الطماع"دراسة سیاقیة لمسرحیة :الفصل الثاني 

127

.....بلى یلحق الیوم على العاشرة 

.ولید خوي راهو هنا معي...دایخ:ابراهیم

وكیفاش ...وخوي ما ولدش زوج

...هذا الي یجي من مرسیلیة

1؟علاش ما یجیش من اصطنبول

یكشف أن والمواقف الأحداثخلال هذه أراد منالكاتب قدكل ما سبق نقول أنومن

تي لا یزال الو  الاستقلالومشاكل اجتماعیة عان منها الفرد الجزائري قبلأزماتلنا عن

شیق أسلوبونرى انه وقف في ذلك إلى حد بعید فصور لنا ذلك في ،یعاني منها إلى الیوم

فكانت كلها ،فني للشخصیاتیهز بناءه الأن ودون  ،بخللالأحداثیمس بدرامیة  أندون 

.2الأحداثتعمل في تطویر 

ومعرفة مسبقة برسم شخصیاته والعیش معها ،وعي تامالكاتب على أنوبهذا نقول 

ن هذه الشخصیات متباینة بحیث تكو ،الاجتماعي والنفسين ناحیة البعدفي ذهنه م

على أن ینشأ من هذا الصراع ،اع الذي لا تنهض المسرحیة إلا بهلیتولد الصر ،ومتناقضة

.هو القناعةدف المنشود من هذا العمل الفني و وعن هذا التناقض في النهایة تناغم یحقق اله

.90-89ص ،ص نذیر حسین، بابا قدور الطماع،:رشید قسنطیني، تر:ینظر-1

2



"بابا قدور الطماع"دراسة سیاقیة لمسرحیة :الفصل الثاني 

128

:الصراع -ي

ولكنه ینمو ویتطور إلى ،وقد یبدأ بسیطا.الدرامیةة نیالصراع عنصر رئیسي في الب

وهو یكون بین شخصیتین أو إرادتین ،وربما أكثر .أن یبلغ الأزمة ، فیتدرج نحو الحل 

من حیث نوعیته قد یكون انهوقد یكون هذا الصراع داخلیا متعلقا بشخصیة واحدة،ثم 

.1..نفسیا أو سیاسیا أو فكریا أو اجتماعیا

عنصر  هوو  ،مع الطبیعةو البشریة منذ الأزل على الصراع بین الناس قامت الحیاة

في وهو محاكاة للحیاة و ،نسانأساسي في العمل المسرحي ذلك لأنه مستمد من جوهر الإ

الصراع المسرحي لابد من توفر أناس یتصارعون وأسباب الصراع ومن حكایة معینة أدت 

.إلى الصراع

ا بین كفتین یأولها أن یكون قویا ضار :"للصراع ثلاثة شروط أساسیة وتتمثل فيو   

ه الثاني أن یكون صاعدا متواترا دون تلكؤ أو استرخاء طمتوازیتین ومتوازنتین ،وشر 

فإذا  شرطه الثالث أن لا یغیب لحظة واحدة عن مجریات الأحداث وتصرفات الشخصیات ،و 

ثة في مشهد أو موقف وضع ذلك المشهد أو الموقف خلى الصراع عن هذه الشروط الثلا 

أما إذا افتقد النص المسرحي كله الإملالفیقعان مباشرة في ،الترخيو في وهدة الضعف 

.2"هذا العنصر فلا شيء قادر على إحیاء النص حتى إن اكتملت له بقیة العناصر

)مرجع سابق(119ص المصطلح المسرحي عند العرب ،احمد بلخیري ،:ینظر -1

.57ص ،2003سنةدط،،دمشقمنشورات اتحاد الكتاب العرب ،فرحان بلبل ،النص المسرحي ،الكلمة والفعل ،-2
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وتوصل المسرحیة ،لى نهایتهااالصراع شحنة متضاربة تضرب المسرحیة من بدایتها 

لصراع لا یكون إلا بین قوتین متكافئتین واعیتین لسبب هذا الصراع او   ،إلى هدفها النهائي

وبذلك لا یجب للصراع ،وفقا لتسلسل أحداث المسرحیةیكون متسلسلا يذوالالقائم بینهما 

لا  هنیتراخى أو یتوقف بل علیه أن یستمر إلى نهایة المسرحیة فبدو  أنفي العمل المسرحي 

المتفرج أو القارئ للنص المسرحي ینحار إلى أحد طرفي و ، وجود لأي عمل مسرحي

وهو الهدف الذي سعى إلیه ،قیم ذلك الطرفو  روهذا یعني تأییده وتقبله لأفكا،الصراع

.كاتب المسرحیة

ح یزج منهما صریح واضالأول،منهما جمالیاته ولذائذهیتخذ الصراع شكلین لكلاو    

میع ثارة جع إوأكثر المسرحیات تتخذ هذا الشكل لأنه یستطی،المسرحیة في الغلیانحكایة 

العربیة من المسرحیات به الكثیر  توقد حفل،بیئاتهمالناس مهما اختلفت ثقافتهم و 

الصنف الثاني فالصراع فیه ساكن أما...الثاني من القرن العشرین المكتوبة في النصف

أكثر ومن هذا الصنف .مما وصراع عمليأكثري وفكري نفس عفهو صرا،یكاد لا یظهر

وهو صراع ...الواقعي في منتصف القرن العشرین الأمریكيو المسرح "فتشیكو "مسرحیات

القرابات و اختلفت الخفیة بین أشخاص عقدت بینهم أواصریحتدم في النفوس والعلاقات 

احتدام وهو لا یكون صراعا مجسدا على الخشبة بوضوح وجلاء ،یكون بهم وجهات النظر 

ویحصد منه ،عمیق مستمر قويرغم سكونه الظاهري،،وهذا الصنف....في النفوس 
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ن كانت هادئة ،لكنه یبدو باردا في العرض المسرحي االمتلقي متعة عقلیة وعاطفیة فائقة و 

1...مهما برع الممثلون في إظهار خفایاه 

ن فإن كا ،نوعیتهوذلك حسب ،مسرحي داخل عمله نوعین من الصراعیوظف الكاتب ال

ذلك الصراع یظهر المعارك التي نشأت بین الشعوب فإنهتصویرا لمشهد تاریخي كالحروب و 

.أو المشاهداستجابة من المتلقيى یلقلأنهاستعمالا الأكثروهو النوع ،من بدایته إلى نهایته

فلا یظهر جلیا ،المسرحیةأما النوع الثاني فهو صراع داخلي نفسي یرتبط أكثر بالشخصیة

.على الجمهورالخاصتأثیرهولكلا النوعین ،الأحیانالقارئ إلا في بعض  أوللمشاهد 

قد "نطیني رشید قس"كاتبها لاحظنا أن"ماع الط بابا قدور"من قراءتنا لنص مسرحیة 

للشخصیات وظهر "الصراع الداخلي أو النفسي "المتمثل في الصراع و وظف النوع الثاني من

لنا ذلك من خلال تخوف هذه الشخصیات من أن یكشف أمرها وتعرف حقیقتها وكذا تخوفها 

.من فقدان شيء عزیز علیها

الكاتب لیعرف ،فلقد جاء به،فیه الصراعالفصل الأول من المسرحیة انعدم

.للأحداث التي ستأتي فیما بعد دللتمهیو  ،بشخصیاته

لك جلیاذوظهر  .بسیطاأما الفصل الثاني فكان نقطة لبدایة هذا الصراع الذي كان 

هذا و  "مراد"شف خطته أو لعبته التي لعبها معأن تكالذي كان خائفا من"خلیل"في شخصیة 

)مرجع سابق(56ص الفعل ،النص المسرحي الكلمة و فرحان بلبل،:ینظر-1
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"انت تجري بین ذلك من خلال الحوارات التي ككان یظهر لنا في بعض الأحیان و الصراع

.ویظهر ذلك من خلال حدیث الشخصیة مع نفسها،ىأحیانا أخرى یخفو " خلیل" و" مراد

:الأمثلة

یا كبتي"في نفسه في قلقل":خلیل

عند بالي جبت....وخدي

....بن آدم ،و أنا جبت بغل

.1....عها یطیرهاقمن نر 

  ....فاقوا ،حتى قریب،تحكيتحكي:...قولهو 

وأنت غیر تبق ،الحقیقة 

.2...ظلمت روحي اللي جبتك

ربي كاش نواسي،،آه یا "في قلق:"قوله و 

.3"اللي ما یحبشي یفهم

یا ربي و ما یریعهاش"لنفسه " :في قوله و 

.4"قبل المفید

).المرجع السابق(44ص باب قدور الطماع،رشید القسنطیني ،:ینظر-1

.45ص المرجع نفسه ،:ینظر-2

.49ص المرجع نفسه ،-3

50ص ،نفسهالمرجع -4
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نخلیه...شوفهماهنا هذه : في قوله أیضا و 

وحده مع القاضي ،إذا جاء

.1...اسمع....ها ردقبلي یه

:كما ظهر هذا الصراع في 

یا رجل ما تتكلم بالزاف:خلیل"

راك تبیع روحك و تبیعني معك

ما تخافش"یبتسم لما یراه خائفا":مراد

ل لك إذا اق....ذاك خونا 

.2"...حبوك ارتاح ما تخدم و لا تشقى

الذي كان متخوفا من ذهاب ابن أخیه " قدور"ظهر هذا الصراع أیضا في شخصیة و     

بهذا فإنه لن یحصل على المال الذي كان یطمع فیه و  ،"زینب«من رفضه الزواج بابنته و 

."خلیل"بین من خلال الحوار الذي جرى بینه و  ذلك تبین لناو 

راني نشوف فیه...: ..قدور

كللي راهو خایف من الجزائر

  في  أسنانناإذا راح یروحوا و       

.54ص ،السابقالمرجع :ینظر-1

.46ص المرجع نفسه ،:ینظر-2
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دبر راسك...الجلد

كما تعبت وجبتهما تخافشي،:خلیل

.1لهنا الزواج ساهل ،غیر كن مهني

بدایة من ،ولى من الفصل الثاني من المسرحیةهذا الصراع ظهر في المواقف الأو 

السادس إلى غایة الثامن (أما في بقیة المواقف ،الأول إلى غایة الموقف الخامسقف المو 

یظهر في الفصل ختفى أو هدأ لبعض الوقت، لیعود و فنلاحظ أن هذا الصراع قد ا)عشر

بدأ ذلك في الموقف و " مراد"و "خلیل"عبة التي لعبها كشفت اللالثالث أین تعقدت الأمور و 

بأنه الذي أخبره ،رسالة من ابن أخیه الحقیقي" قدور"ما تلقىذلك عندو  ،فصلالرابع من ال

ر یزداد تخوفه ویقرر الهروب خببهذا ال"خلیل"عندما یسمع و  ،سیعود إلى الجزائر بعد أیام

.بذلك ینتهي الصراع النفسي لهذه الشخصیة و  ،تاركا وراءه كل شيء

وهو " قدور"ابن أخ "التركيالأفندي "و" رقدو "و "مراد"في حین ینشأ صراع آخر بین 

الحوارات الساخنة دل هذه الشخصیات للكلام القاسي و ظهر ذلك من خلال تباصراع بسیط و 

.بدایة من الموقف السابع ،نهمیالتي دارت ب

....خلیني من كلام هذا أنت أنا:التركي"

أنا یشوف هذا الكلب

راني خایفة یا بابا لكاش ما یصیر:زینب

.53ص ،بقاالسالمرجع :ینظر-1
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ما تخافیش یا بنتي ،حتى شي:إبراهیم

دار الكومیصارو .....ما یصیر 

.1."...ماهیش بعیدة

  هو؟ هاشن: قدور"

أنت هو؟ هاشن:التركي 

شفت كي ما تعرفش؟:مراد

تشانةاشار أفنديعلي  أنا:التركي

!قلعة       

آیما ذاك شاراتشانة  "یعایبه:"مراد

قلعة ،بعده هذه ماكانش

.2".كیفاش ما كانش:إبراهیم

.ما كانش في صطنبول :مراد

"بانفعال وغیض "كذب ؟تأنا :التركي

أولان تكذب

ماتحمقش،ما تحمقش یاسي:مراد

.107ص بابا قدور الطماع،رشید القسنطیني ،:ینظر-1

.110المرجع نفسه، ص-2
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......

عنده الحق ،كیفاش تكذبه؟:إبراهیم

....ما كذبتوش ،لكن یزن كلامه:مراد

.1..كنير هذا اللي یقولوا في ركني و یعا

ولیدأنت"على مراد یتهدد :"قدور

خوي؟

أنتإذا أنا ولید خوك :مراد

إذا ماشي عمي و  ،عمي

مانیش ولید خوك

....

!هیا هو ولید خوي یا خداع:قدور

!یا سارق

!أناو  كلب أنت :التركي

مانیش كلب ،وهذهأنا:مراد

و أنا ،ما نعرفأنت

!الحقعنده "بغیض لمراد:"قدور

.111رشید القسنطیني، بابا قدور الطماع، ص:ینظر1
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.1"أنت كلب

الذي "إبراهیم"ذلك بتدخل و  التلاشيیبدأ الصراع في وبعد هذا الحوار یهدأ الجمیع و 

حیث دفع بمراد للاعتراف بالحقیقة،وبذلك یزول ،ن یقوم في كل مرة بتهدئة الأوضاعكا

ذلك بطمعهم في ي نفس الخطأ و فیقرر الجمیع مسامحته لأنهم جمیعا وقعوا ف،الصراع نهائیا

.هو منطق أن القناعة كنز لا یفنى وبهذا اعتلى على العرش منطق واحد، و .الغیرمال 

:لرشید قسنطینى"بابا قدور الطماع"مسرحیة أهم القضایا التي عالجتها -7

 الذيلأنه الفن ،ن الأدبیة التصاقا بحركة المجتمعیعتبر المسرح من أكثر الفنو 

یتوجه توجها اجتماعیا مباشرا في  الذيولأنه الفن الوحید .موضوعاته من الحیاة مباشرة

،وفى تحلیله لها وتصویره لإنسانها في كل أوضاعهبما تحمله من مشاكل،محاكاته للحیاة،

لك یصبح المسرح مدارا للصراع الاجتماعي والسیاسي ،ولكل مسرحیة جانبا أساسیا ذوب

.به بقیة الجوانبتنطلق منه وترتبط

، المسرح السیاسي والمسرح المسرح الشعري:وقد قسم النقاد المسرح إلى أنواع منها

التي تنشا بین ، فیعكس لنا العلاقات هتم بالقضایا الاجتماعیة للمجتمعی الذيالاجتماعي 

لة والفقر كالبطا:المشاكل التي یتخبط فیها المجتمعومختلف الأزمات و ،الأفراد والجماعات

.كما یبین لنا أیضا تلك المبادئ والأخلاق المنتشرة في المجتمع  .والأمراض

.112ص المرجع السابق،:ینظر-1



"بابا قدور الطماع"دراسة سیاقیة لمسرحیة :الفصل الثاني 

137

:منهاالجزائري الاجتماعي اهتم بجملة قضایا تهم المواطن الجزائري يوالمسرح الفكاه

آل  الذيكما أشار أیضا إلى الواقع .قضیة العدالة الاجتماعیة وقضیة أزمة السكن والبطالة

فسلبه ،حرم الشعب من أدنى حقوقه الذيإلیه المجتمع خلال التواجد الفرنسي في الجزائر 

لك انتشر ذوبفهدم المساجد والزوایا القرآنیة،،وقید حریاته، كما عمل على تجهیلهممتلكاته 

،كما انتشرت فیه أیضا الرذیلة والأخلاق الفاسدة ،فأصبح الجهل والفقر في أوساط الشعب

.نا انتهازیا وأنانیا وطموحا في أملاك غیره إنسا

التي اهتم  بها المسرح یرى انه قد عمل على نقل القضایا " يرشید قسنطین"والدارس لمسرح 

وغیرها من الموضوعات الطمع والأنانیة ،لبخلا ،فتحدث عن الزواج،الاجتماعي

.الاجتماعیة

التي عالجت قضیة ،"قدور الطماعبابا "خصائص مسرحیة محاولة لإظهار  يوف

والرذائل الاجتماعیة،سنقوم بدراسة بعض شخصیاتها لتوضیح مختلف الآفات .اجتماعیة

.المجتمعالمنتشرة في 

تلك الصفات القبیحة التي انتشرت ستتضح له "خلیل"و" قدور"إن المدقق في شخصیة 

المكر في لشخصیتین إلى الحیلة و جأت كلتا احیث ل،المجتمع فترة الاستعمار الفرنسي في

.1وقضى على مبادئهما الإنسانیة،فقد أعمى الطمع بصیرتهما،سبیل الحصول على المال

1
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حیث والشاب الجزائري خاصة،عامة،فقد عكست معاناة الشعب "مراد"أما شخصیة 

ولكن رغم  البطالة،من الحاجة بسبب  ىعان الذيصور لنا الكاتب من خلاله حالة الشاب 

.لك حافظ على مبادئه وأخلاقه ذ

في المساهمة من اجل على دور الجماعة " يرشید قسنطین"ه المسرحیة یؤكد ذوفى ه    

.التغییر الاجتماعي

إنما یشبعها بالقدرة على و  ،أنماط فقط والمسرح الاجتماعي لا یهتم بالشخوص كأفراد أو 

لا على التحدید والتعیین ،ثیرة  على الإیحاء والرمزأحیان كلان المسرح یعتمد في ،الترمیز

" وعلى ،ي والطماعباعتباره رمز للإنسان الانان"قدور"على " يرشید قسنطین"فقط، فلقد أكد 

كما رمز من خلال .تهمه المظاهرلا  الذي ،البسیط والقنوعباعتباره رمز للفرد "مراد

اختبئ وراء ستارة التحضیر  الذي ،إلى الاستعمار الفرنسي الماكر"خلیل"شخصیة 

.فكانت للدلالة على عدالة القضیة الجزائریة"القاضي "أما شخصیة .والتثقیف

فهي شخصیات في غالبیتها  "يرشید قسنطین"والملاحظ كثرة الشخصیات السلبیة في مسرح

1.انتهازیة وخائفة

، وظهر ذلك في ومن خصائصه أیضا نجد توظیف الكتاب المسرحیین للتراث الشعبي

التي تعتبر رمزا من رموز للغة العامیة، يالمسرحیة من خلال توظیف رشید قسنطین هذه

.التراث الشعبي الجزائري

1
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:ومن هنا نستطیع القول أن

حیث جسد من خلاله معاناة ،الجزائرأسس لمسرح اجتماعي في "يرشید قسنطین"

،ومختلف الآفات التي انتشرت في المجتمع،الفرنسيمن جراء الاستعمار الشعب الجزائري 

.والتي أفقدته كرامته ومبادئه الإنسانیة
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ودوره في توعیة المراحل التي مرّ بها دراسة المسرح الفكاهي الجزائري و حاولنا خلال هذا البحث 

قد توصلنا من حركیة المجتمع، و ه حركتیو  ،جزء من الحیاة بل هو انعكاس لهافالمسرح،المواطن الجزائري

:حث إلى مجموعة من النتائج منهابمن خلال هذا ال

،و إنما نشأ على أیدي المحتلین الفرنسیین بالرغم أنفسهمبمبادرة من الجزائریین المسرح الجزائري لم یقم-

،ذلك العربي ،إلا أن الحظ لم یحالفهموضع أسس المسرح"كجورج أبیض "من محاولات بعض المسرحیین 

.ئذقتذروف مریرة كان یعیشها و ظلللأن الجمهور لم یكن یهتم بالمسرح 

القوال ومختلف الظواهر الاحتفالیة لت ملامحه مع مسرح الفرجة والحلقة و ئري وتشكتولد المسرح الجزا-

.التي عرفها المجتمع الجزائري

.استطاع المسرح الجزائري منذ نشأته الأولى معالجة المشاكل الیومیة للإنسان الجزائري-

.كسب الجمهورة انتشاره و ذلك لتحقیق حركو  السخریة و الهزل في بادئ الأمر،اعتماده على أسلوب -

معیات الثقافیة بذلك اعتمدته الج، و الإصلاحرجال جزائري أن یلفت انتباه الأدباء و استطاع المسرح ال-

.ایقاض ضمیر الأمةالتربیة لدوره الفعال في تنویر و كأسلوب للتعلیم و 

یة ومنهم م من كتب بالعامفمنه،أسالیب كتاباتهم للنصوص المسرحیةاختلاف الكتاب الجزائریین في -

.منهم من زواج بینهمامن كتب بالفصحى، و 

،واختیارهم للغة موحیة بعبارات جمیلة بأسلوبها،المبتذلة والسوقیة اللغة ب المسرحیین عناابتعاد الكت-

.سواء أكانت عامیة أو فصحى.والفئاتمواتیة لجمیع الأذواق ،مهذبة بألفاظها
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التطرق إلى رح الوصول إلى كل فئات المجتمع و قد استطاع المستعدد القضایا الاجتماعیة المدروسة ،فل-

.عقباتعانیه الفرد الجزائري من مشاكل و كل ما ی

صیرورة الأحداث كذا تحكمه في و  ،ا محكمابناءبناء شخصیاتهالمسرحي رشید قسنطینىاستطاع -

.هذا ما خلق نوعا من التكامل بین عناصر المسرحیة و  ،بشكل درامي تصاعد

واقعه كذا التعبیر عناللغوي للجماهیر و الجزائریون رفع المستوى الفكري والاجتماعي و حاول الكتاب -

لذلك لجؤوا إلى توظیف اللغة العامیة التي لها الأفضلیة والأسبقیة في كتابة النصوص المعیشي،

.الكومیدیة ذات الطابع الاجتماعي

الاستقلال التعریف بالشخصیة الجزائریة للرأي العام كانت مهمة المسرح الجزائري سواء قبل أو بعد -

.الاجتماعیةوحمایة الشخصیة الوطنیة و محاربة الآفات لمياالع

.أغلب المسرحیات الجزائریة هي اقتباس و ترجمة للأعمال المسرحیة الغربیة -

بعد الرغم من كل المصاعب التي مر بها المسرح في الجزائر سواء إبان الاحتلال أوعلى و 

فكانت السمة الأساسیة التي .شكاله الفنیة أتواضع كبیر مقارنة بالاستقلال فقد استطاع القیام بدور ایجابي 

أما بعد ،الإمكانیاتالاستعماریة وقلة الضغوططبعت المسرح قبل الاستقلال هي النضال الوطني رغم 

،ختلف مجالاتها الاقتصادیةلجزائر في متحولات التي شهدتها االاستقلال فلقد ارتفع المسرح إلى مستوى ال

.مبادئ التي ناضل في سبیلها قبل الاستقلاللانه ظل وفیا ل دلكن نجو  والثقافیة السیاسیة

نأمل مستقبلا أن یثري البحث الأدبي الجامعي بما سیقدمه الطلبة من بحوثالأخیرفي و 

.تعمیقاودراسات تكون أكثر شمولیة و 



قائمة المراجع

144

:المصادر -أ

المكتبة الوطنیة الجزائریة، بابا قدور الطماع،،نذیر حسین:تحقیق ،رشید قسنطیني-

  .2005سنة السداسي الأول،،1طالجزائر،،الحامة

:المراجع -ب

، 3، ط1عبد السلام محمد ھارون، مقاییس اللغة، دار الجبل، بیروت، مج:ابن فارس، تر-

.ه395-ه555سنة 

،مركز الإسكندریة للكتابدراسات في المسرح العربي الكومیدي المعاصر،،احمد صقر-

.شارع الدكتور مصطفى شرفة46

حسین حمودي ،الاتجاه القومي  في مسرح عدنان مردم الشعري ،منشورات اتحاد الكتاب -

.1999العرب ،دط،سنة

لمصري مختار السویفي ،التراث الشعبي في المسرح ا:حسین كمال الدین،تقدیم-

.م1993-ه1413،سنة1،ط ةالحدیث،الدار المصریة اللبنانی

،منشورات اتحاد )1988-1967(حوریة محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سوریة-

.1998الكتاب العرب،دط،سنة

"في سوریة ومصر"حوریة محمد حمو،تأصیل المسرح العربي بین التنظیر و التطبیق -

.1999،دط،سنة،منشورات اتحاد الكتاب العرب 

،اتحاد الكتاب )تأریخ ،تنظیر،تحلیل(خلیل الموسى ،المسرحیة في الأدب العربي الحدیث -

.1997العرب ،دط،سنة

للمسرح و الإذاعة (دریني خشبة ،فن الكاتب المسرح :،ترجمة وتقدیم)الابن(روجرم بسفلید-

ة ،القاھرة،دط،ابریل ،دار النھضة ،مصر للطبع و النشر ،الفجال)و التلفزیون و السینما

1878.

، بھاء الدین، 1927صالح لمباركیة، المسرح الجزائري، النشأة، الرواد والنصوص سنة -

.2007، سنة2للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط

من النقاش إلى (عبد الرحمان یاغي ،في الجھود المسرحیة الإغریقیة ،الأوروبیة ،العربیة-

.م1980/ه1400،سنة1ة للدراسات و النشر ،بیروت،طالمؤسسة العربی)الحكیم
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محمود علي مكي ،الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان :عبد العزیز شرف ،إشراف -

.1،1992،ط

عبد القادر ،عبد الجلیل ،علم اللسانیات الحدیثة ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان -

.م2002-ه1422،سنة 1،ط

-ϟ΍ˬ�ϒϴϫ�ϮΑ΃�ௌ�ΪΒϋ�Ώήόϟ΍�ΏΎΘϜϟ΍�ΩΎΤΗ΍ˬΏέΎΠΗϭ�ϯ̈́ έϭ�ΎϳΎπ ϗˬ�ήλ ΎόϤϟ΍�ϲΑήόϟ΍�ΡήδϤ

.2002،دمشق،دط،سنة

(أحمد مشاري، المسرح في الوطن العربي :علي الراعي، إشراف- سلسلة كتب             

.1978، الكویت، دط،ینایر، سنة )ثقافیة 

مدارس ،دار جریر عیسى خلیل محسن ،المسرح نشأتھ وآدابھ وآثار النشاط المسرحي في ال-

.م2005،سنة1للنشر،عمان ،ط

فرحان بلبل،النص المسرحي،الكلمة والفعل،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق -

.م2003،دط،سنة

..م1990لویس عوض ،الثورة و الأدب ،مكتبة الأسرة ،القاھرة ،دط،سنة-

الوفاء لدنیا الطباعة أبو الحسن سلام،  الإیقاع في فنون التمثیل والإخراج المسرحي، دار-

.2004والنشر، الإسكندریة، مصر، دط، سنة 

، منشورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر، )1989-1926(احمد بیوض، المسرح الجزائري-

.1998دط، سنة

–أصولھا وأنواعھا –دالیا محمد ابراھیم، الفكاھة في الأدب :احمد محمد الحوفي، إشراف -

.التوزیع نھضة مصر للطباعة والنشر و

احمد منور، مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، دراسة أعمال رضا حوحو، دار ھومة، -

.1998دط،سنة 

ادریس قرقوة، الظاھرة المسرحیة في الجزائر، دراسة في السیاق والافاق، دار الغرب -

.للنشر والتوزیع

عبیة ،المؤسسة بوعلام رمضاني،المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر ،المكتبة الش-

.الوطنیة للكتاب
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مذكرات علالو،فترة (أحمد منور،شروق المسرح الجزائري:،ترجمة )علالو(علي سلالي -

.منشورات التبیین الجاحظیة ،الجزائر)1932-1926نشاطھ المسرحي 

،منشورات اتحاد الكتاب )منذ النشأة حتى الیوم(فرحان بلبل ،مراجعات في المسرح العربي -

.م2001،دط،سنةالعرب،دمشق

نذیر حسین ،المكتبة الوطنیة الجزائریة :محمد التوري ،تحقیق -

.2005،السداسي الأول،سنة1،الحامة،الجزائر،ط

محمد الدالي ،الأدب المسرحي المعاصر،عالم الكتب للنشر و التوزیع و الطباعة،القاھرة -

.م1999/ه1419،سنة1،ط

:الرسائل الجامعیة -ت

- MAHIEDDINE BACHETARZI-MEMOIRES 1919-1939 SNED,ALGER.

عبد السلام ضیف ،التراث الأسطوري في المسرح الجزائري :فاطمة شكشاك ،إشراف -

-ه1429المعاصر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث ،السنة الجامعیة 

.م2009-2008/ه1430

إشراف حمامي رفاعي ،السیاق في كتب التفسیر ،رسالة ماجستیر ،جامعة :محمد المھدي -

  .حلب

،رسالة 1981-1945نصر الدین صبیان اتجاھات المسرح العربي في الجزائر بین سنة-

.1985-1984تخرج لنیل شھادة الماجستیر في الأدب ،سوریا،السنة الجامعیة 

:ت المجلات و الجرائد و المخطوطا-ث

25أحمد حومي،الفكاھة في المسرح الجزائري ،المھرجان الوطني لمسرح المحترف ،من -

.،الجزائر2006جوان ،دورة 02ماي إلى 

مطبوعة (،الغولة ،مخطوط من أرشیف المسرح الوطني الجزائري )رویشد(احمد عیاد-

).باآلة الراقیة

ي الدین بشطارزي ،الجزائر علي زرالي وولید بنشیكر ،مح:احمیدة عیاشي ،تحریر-

.م2013،سنة Iنیوز
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المسرح الجزائري ذكریات و انطباعات "بوعلام رمضاني،المسرح بین المنجز و الممكن -

.2008،الجزائر ،سبتمبر17،مجلة إبداعیة تصدر عن وزارة الثقافة ،العدد"

عدد حسن تلیلالي ،دور المسرح الفكاھي في مقاومة الاستعمار ،جریدة الخبر،ال-

.2012اكتوبر7060،19

كاتبة خمار،المسرح العربي لمدینة الجزائر،مجلة الثقافة :سعد الدین أبو شنب،تر-

.1980،الجزائر ،سنة55،العدد

-ΩΪόϟ΍ˬ�ΔϓήόϤϟ΍�ΔϠΠϣˬ�ϲΑήόϟ΍�ΡήδϤϟ΍�ΕΎϧΎϴΑˬ�α Ϯϧϭ�ௌ�Ϊόγ104 دمشق،.

17ة صوت الأحرار ،جرید"رویشد"سھیلة ب،تكریم روح إمبراطور الكومیدیا الجزائریة-

.2012فیفري 

غسان غنیم ،-

.1980،العراق ،سنة06مخلوف  بوكروح ،إلى المسرح الجزائري ،مجلة الأقلام ،العدد -

نحو مسرح "مصطفى رمضاني وفارس نور الدین ،ملتقى المسرح المغاربي في وھران -

.1990،بیروت،سنة403مجلة الموقف العربي ،العدد "مغاربي مؤسس وأصیل 

نصر الدین صبیان ،ظھور الحركة المسرحیة في الجزائر بین التأثیر الأجنبي الفرنسي و -

.1985سوریا،سنة13التأثیر العربي الشرقي ،مجلة الكاتب العربي ،العدد 

جواد عبد الستار ،مھمات المسرح العربي،مجلة الأقلام ،دار الجاحظ،بغداد -

.1997،سنة08العدد

،العدد الثالث و 27لعرب ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ظاھرة المسرح عند ا

.2011الرابع،سنة

:مواقع الأنترنیت-ج

أبو ولید ،معنى التمصیر في المسرحیة ،ملتقةى المعلمین و المعلمات ،المملكة العربیة -

،نقلا عن موقع 2013افریل 23:،تاریخ الإطلاع 2010اوت 01السعودیة ،تاریخ النشر ،

WWW-SAUDI-TEACHERS.COM .
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تشرین الثاني :،تاریخ الشر52احمد أبو خلیل في مصر ،مجلة الباحثون العلمیة،العدد -

،نقلا عن2013افریل 25:،تاریخ الإطلاع2011اكتوبر 4،

عمید میرات ،الأصول التاریخیة لنشأة المسرح الجزائري ،دراسة في الأشكال التراثیة ال-

،نقلا عن 2013مارس 2:طلاع تاریخ الإ2012اكتوبر 31:،مجلة إنسانیات ،تاریخ النشر

مخلوف بوكروح ،المسرح الجزائري بین الخصوصیة و العالمیة ،فضاء المسرح ،تاریخ -

MBOUKROUH@YAHOO.FR:،نقلا عن موقع 2013مارس 02:الإطلاع 

.2007تشرین الثاني،فرحان الخلیل ،الكومیدیا دراسة تاریخیة ،و یكبیدیا الموسوعة الحرة ،

WWW.ALBAHITHON.COM:موقع

HTTP://INSANIYAT.REVUES.ORG/7902:موقع

لحداثة سید جودة،الارتجال المسرحي ،ندوة الأصالة جوھر ا:حمداوي،تحریر جمیل -

.2013افریل 15:،المغرب،تاریخ الإطلاع 

منتدى "رائد المسرح العربي ...أبو خلیل القباني"ندى ،رواد المسرح العالمي و العربي -

،نقلا عن 2013مارس 15:،تاریخ الإطلاع 2009مارس 4:الشام الثقافي ،تاریخ النشر 

WWW.SANA.COM:موقع

                WWW.ARB@ARABICNADWAH.COMنقلا عن موقع

حسان ،الفنان محمد التوري ،عمید الكومیدیا الاجتماعیة ،منتدى الكلمة الجزائریة تاریخ -

:موقع،نقلا عن2013افریل 2:،تاریخ الإطلاع 2009 ردیسمب11النشر،

WWW.TWETTER.COM/MY 4 ALGERIA
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